مكتبة الفقه المالكي 


http://elmalikia.blogspot.com/ 


الطا هر عامر 


ار ڪاه 


الايد اع 2003-2018 


ر 9947-0-0201-6 


مقضمة المؤلف 
بسع الله الرتمة الركيم 

الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم » علم الإنسان مالم يعلم » والصلاة 
والسلام على أشرف الخلق محمد بن عبد الله » وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماء وبعد : 

فإنه خدمة للعلم › واستجابة لرغبات كثير من طلبة العلم ورجاله » 
وبتوفيق من الله تعالى » أقدم الجزء السادس من كتاب : (( التسهيل لمعاني مختصر. 
ليل )) في حلة أنيقة وطبعة وافية ء» تضمنت (( كتاب الزكاة )) بكل 
أصوله وتفريعاته . 

وسيرا على السنة الى سلكتها في الأحزاء السابقة » فقد اعتمدت الشرح 
المبسط لمسائل المختصر » ووضعت لما عناوين تميزها » وتسهل على القارئ 
الحصول على ما يحتاحه من قضايا ومستجدات » واحتهدت في وضع الأدلة 
والحجج الى تناسب كل مسألة من الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة والإجماع 
والقياس › وأقوال الصحابة والتابعين والأئمة . 

وهدقي من ذلك كله هو جمع الكلمة حول تراثنا الفقهي المستمد من المذهب 
المالكي السني » وتعريف طلاب العلم بأهمية ماخلفه سلفنا الصاح من كتوز 

علمية وطرائف فقهية رائعة .2 . 

والله أسأل أن ينفع به » وأن يلهم أهل الفضل والعلم ليعينونتي باسداء النصح 
وإبداء الملاحظات النافعة » وأن يخصوني بدعائهم حتى يوفقنٍ الله لاستكمال بقية 
الأحزاء . 


المؤلقى 
ق ۱۸ حمادي الأول ١575‏ هه 
۸ جويلية ۲۰۰۴۳ م 
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بسر الله الرحس الرحير 
“تاب الزكاة 

قال الله تعال :فا خذ من او صدقة عله رك وکر ڪ بي يا 4 . 

وعن علي کرم الله وجهه » أن اني وَل قال :(( إن الله فرض على أغتياء السلمين 
#وريساي ORES‏ بو د 
أغنياؤهم » ألا وإن الله يحاسبهم حسابا شديدا » ويعذبهم عذابا أليما )© 
وو ا لود 0 
وغنم » وهو بلوغ النصاب › وتمام الحول » وكون ال زكى ملكا لصاحبه . ثم 
انتقل لتحديد النصاب في كل صنف من الأصناف الثلاثة تفصيلا 

وبين أحكام زكاة فائدة النعم » ؤكذا طريقة ضم زكاة البعت والجاموس 
والمعز » كل لنظيره » وشرح القوانين المتعلقة بزكاة ما بين النصابين وهو ما يسميه 
الفقهاء بالوقص » ثم ربط كل هذه الأشياء بالشخحص العامل الذي يجمع الزكاة 
وهو المسمى بالساعي » فأعطاه حقه من البحث والتقصي . 

واستعرض الأحكام المتعلقة بزكاة الخلطة في الماشية » ذاكرا شروطها وخصائصها . 

وتكلم عما يحب بحاه المتهريين عن أداء الزكاة من عقوبات » مشل محاسبتهم 
على السنين الماضية الى لم يدفعوا فيها زكاة نعمهم . 

عندما ينتهي المصنف من الكلام عن أحكام زكاة الأنعام » يشرع في تناول 
أحكام زكاة الحرث » ذاكرا في البداية نصاب زكاة الحبوب » وهي الخمسة أوسق 
مع مقاديرها الحزئية » وأنواع الحبوب والثمار الى تحب فيها الزكاة » وما يضم 
لبعضه منها ومالا يضم » وحكم زكاة ماسقي بآلة » وما سقي .ماء السماء . 

وتكلم عن موحب الزكاة في الحبوب والثمار » مثل الإفراك وبدو الصلاح » 


والقضايا المتعلقة بالتختريص في العنب والنخيل وغيرهما » وكون التخريص يقوم به 
أشخاص عارفون . 


1 - سورة التوبة : الآية 103 
2 - رواه الطبراني 


ثم انتقل مباشرة للحديث عن زكاة النقدين › أي الذهب والفضة » ومتى 
يكتمل نصابهما » وشروط الزكاة فيهما وأنواعهما . 

وتكلم في هذا السياق عن أنواع العين ال لاتحب فيها الزكاة » وكذا الأنواع 
الي تحب فيها الزكاة » وعلى زكاة الفائدة أو الربح » وكيفية ضمه لأصله أو عدم 
ضمه . وطريقة وضم الأرباح والمداخيل لبعضها بعضا حتى بمكن إخراج الزكاة 
منها بعد بلوغها النصاب جموعة . 

وناقش بتفصيل كيفية زكاة العروض المتاحر فيها » ومتى يدفع الزكاة عن 
الدين ومتى لايحب دفعها › والفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر ...الخ . 

وفي الباب أحكام وقواعد حمة ومختلفة » فيها الإثارة والتشويق » وتكاد 
تحيب عن كل الأسئلة الي يطرحها أو يسأل عنها الفقيه » ندع الكلام عنها 
لحينها » وا لله الموفق . 
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تعريف الزكاة : وهي لغة التطهير والنماء . قال تعالى : ذافن 
رتكا 104 » أي طهرها من الدنس . يقال : زكا الزرع إذا نما وزاد . 
واصطلاحا : إختراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا » لمستحقه إن تم 
املك ودار الحول . 
حكمها : الزكاة ركن من أركان الإسلام » وقاعدة أساسية من قواعده » وفرض 
عين على من ملك النصاب » أي المقدار المحدد شرعا » والذي تحب فيه الزكاة . 

وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
7 ولزن سید لھ حق ا ملم للسائل وا روم وج © . 

رما دا ررد او امراق RE‏ يطب ني 
حح اوداع َال : (( اتقوا الله ركم وصَلُوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا ف شهركم وأدوا رَكَاة 
أمْوَالكم م وَأَطِيعُوا ذا ذا مركم تذخلوا نوا جئة رَبُكمْ )»20 . ش 

وأما الإجماع » فدل عليه اتفاق الأمة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام 
ولم يخالف في ذلك أحد . 
متى فرضت الزكاة ؟ فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهحرة على المشهور من الأقوال. 
وقال ابن خخزيمة : إنها فرضت قبل المحمجحرة© » ويبدو أن فرضيتها آنذاك 
كانت مطلقة وعامة من غير تحديد لمقاديرها وأنصبتها . 

قال سيد سابق : وقي السنة الثانية من الهحرة - على المشهور ‏ فرض مقدارها 
من كل نوع من أنواع المال » وبينت بيانا مفصلا . 


1 - سورة الشمس : الآية 9. 

2 سورة المعارج : الآيتان 24 » 25 

3 رواه الترمذي » كتاب الجمعة » رقم 559 . وقال حديث صحيح . 
4 انظر نيل الأوطار - 114/4 

5 فقه السنة - 277/1 


1 


قحب زكاة صاب النَمَمِ بلك وَحَوْل كملا » وإ مَعلُوفَة وَعَامِلّة 
وَنِتَاجًا لا نها وَمِنَ الوحْش » ضمت الفائْدة َه » وإ بل حول بينم ل 
أ قل الإبل في كل حمس ضائنة » إذ لم كن حل غم الد المْر» وإن 


لَه » والأصح إخراءُ بجي إلى خلس وَعِشرِينَ فت محاض م فإف لم 


ڪن لَهُ سيم ابن لبون » وق سيت ونين بت لبون » وميت ورين 


جقّة » وإحْدى وستينَ جَدَحَة » وميت وَسَبعنَ بننا لبون » وخ دى وَيِسْهِينَ : 
حِقتَان » وَمِائَةٍ وَإحْدَى وَعِشْرِينَ إلى : مع وَعِشْرِينَ » قتان أو ثلث بات 


رم 


لاض الُوئية س مذي »الذي حل كل لبن تيع ذو ل 
وف ارعن شينة دات لاش م وياو َعِْرِينَ كي قي ؛ الإبل » الم في 
ربعن شاق : حَذَعٌ أو جَذَعَة ذو سَنَةٍ ؛ ولو مَعْزا» وني مائةٍ وإخدى 
وَعِشْرِينَ شاتان . وفي مائتين وَشَاةٍ ثلاث وني أرَبعِمَاتةٍ ربع » ثم لكل مَاقَةٍ 
شَاة » ورم الوسّط » ولو انفرَة الا أو الشرار » إلا أذ يرَى الساجي اح 
المَعِيبَةِ لآ الصَغبرة » وم بحت عراب وَحَامُوْسَ يقر » وَصََأْن لمغز 
حير السّاعي إن وَحَبَتْ وَاحِدَةٌ 6 وتَسَاوَيًا » وإلا فون الأكثر » وَيْنمَان مِنْ 
كل إن تَسَاوَيًا » أو الأفَلَّ صاب 2 غَيْرُ رقص ء و إلا فَالأكتر ء ولات 
وَتَسَاوَيًا فينهُمًا » وَ إلا فَكَذَلِكَ » واعتبرٌ في الرابعَةٍ فكت > كل مِائَةِ » وف 
ربعن حَامُوسًا وعشرين اه هَرّب بإبدال مَاشِية ؛ أذ 
برکاتها » ولو بل الحؤل عَلَى الأرْحَح » و تى في رَاحعةٍ بيس ا وفلس 
كمُبْدِل مَاشِيّة يَجَارَةٍ ‏ وَإِنْ دون صاب - بعين أو َوْعِهًا ؛ ؛ ولو لاستهلاك 
كتِصّاب ية » لا بمْحَالِفِهَا » أو رَاحعَة بال أ عَيْنا بَِاشَِة » وَحطَطَاء 
الماشية شي كمالك » فِيمًا وجب من قر وسين وصنضوء إن نيت » وكل 
ا »ملك نِصَابًا » يحول » و اْتَمَمَا بيلك أو مْفَعَةٍ في الأكثر 


ميتم ورا إِذنهمًا وَفَحْل برفق ء وَرَاحَعَ المأحوذ 
شک و تکیت و ا زک کرت ن ای > اول 
الساعي الأحڌ مِنْ صاب لَهُمَا أو : لأحَيمِسًا ء وراد علط لأغْصْبًا ء 
أوْلَمْ كمل لَهُمَا صاب وذو تم نين خالط ينِصفيْهَا ذ ذوي ثما نين نبنّء أ 
ملف قط ذا أبن , كَالخيط الواجد » عله اة » على غير ملف 
بالقِيمَة » وَخرّج السّاعِي وَلَوْ بحب - طُلُوعَ لرا بالفجرء وو شَرْطُ 
حوب إ۵ کان ولم » وبل تفیل الوارث ‏ ولا بذ إن رصت يهاء وَل 
تخزئا » كَمُرُوره بها ناقِصة » نم رَحَعَ وذ كلت فان تحلف وَأَخْرِحَت 
ا حا على المحتار » وإلا عَمِلَ على اليد لقص لِلْمَاضِي بتْئَةٍ العام 
الأول » إلا أذ يفص الخد النصّاب أر الصفة » بر كتَخلقِه عن أقل 
فَكَمُل وَصدّقَ » لا إن د نَقَصّت هَاريًا » وَ إن رادت لَه فكل ما فيه بتَبيئَةٍ 
الأول » وَحَل يُصَدَقَ قَوّلآن » وَ إن سال فنقصّت أو رات ء فَالمَوْحُودُ إن 
للحي ا وي ا e‏ 
ê‏ شا شيا 


E ARE‏ لم يُحف 
نصف عشرو» » کرت مال زفت ء ومن بر ؤي الرس وال حف 

0-2 سْقِي بِآلَةِ ؛ وإلا اشر ولوا لري اليح أز ' أَنفِقَ 
عله ريت ٠‏ وج مق لج یلان عط 
ا وش وَسُلْسوء و إن دان ؛ إن رُرِعَ أحَتْهْمَا قبل 
re‏ . فَيْضَمْ الوسط لَهُمَا لا أوَلَ إفالث » لاأ علس وحن وذرةٍ 
وَأزز ؛ وهي أحْناس » وَالسَمْمِيمٌ » وَبزْرُ الفخل » وَالقرطم : كالزيتون, لآ 
الان » وحمب قشر الأرْزِ والس » وَمَا صق به واتار كنا 
لا أكل دابة في دَرْسِهًا » رالوحوبت يراك اَي وطيبه اشر » قلا شَيءَ 
عَلَى وَارث فَبْلَهُمَا لم يمير له صاب » والركاة علَى البائع بَعْدَهُمَ يَعْدَهُمَا » إلا أن 
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يعم علَى المشتري » والتققة على الموصّى لَه المُعينْ بحُرْء » لآ المَسَّاكِين 
أو كل ف ال صن المَر والب إذا حل هما اعلق 
حَابجَة اهما نخلة تخلة بإسْقَاطٍ تقصهًا لا سقطهَا :و كني الواحة : وَل 
احتلهُوا غرف » وإلا مين كل ُء و إا اماق حَائِحَةُ اليرت » إذ 
ا عَلَى تخريص غارف فالخب الإخراج . وَل عَلَى هره أو الوّحُوب ؟ 
تأويلآن أذ ين الح کی کان ؛ كاشثر : نوعًا أو توْعيّن وَإلاً فَيِنْ 
أَرْسَطِهًا . 
رن مك وك کے اعقاو ودرا ا ا ع 
١‏ لتر رب ا و ا ؛ أو إِضَافَةٍ » 
وَرَاحت : امِل .لوالا حب الحالِص ء إذ تم المُلكُ حول غير 
الشونر تنك توق تردقو ريك E‏ لسر 
َمَدْونةٍ » وَضَائعَةٍ » ومَدفْوعَةٍ على أن ارح للْعَامِلٍ بلا ضّمّان ولا زَكاة في 
ين مقط ورت » إن لم يعم بها أو ونه إلا ب ول نة سه أ 
بنْضيهًا » ول مُوصى يتفرقتها » ولا َال رقي » وَين » رسيكة » صاع » 
ررقو ولي ؛ وإ کسر إن لم يوسم . و ينو و عَدَمَ إِصْلآحِهِ ‏ أو 
کاڈ لرل از کرای الا شحنا أ معنا لقو أ متاق أن ملو ب اش 
> وإ رصع بجَرهّر » وڑکی الرتة ء إن تزع بلا ضرَر وإلا تحرى » وم الريمخ 
اص ٠‏ كفلة مُكُترَى لفحَارة ء رأ ربح لا وض لَه ده ولتق فد مد 
حول مع أله وقت الشراء » و استقيل قا O E‏ 


مولي 


Gr fo 


fA le. o 


از غر مرح : كنم مقن و نط اق - ولذ يَعْدَ تمَامٍ - لعا أو لقا 


إلا بعد حَولِهًا كاملة ا لكب 1 ا لا 
هم وق تاشن يباب جد حول الأول » أو قله » فَعَلى 
حَولَِهِمًا » وَفض رِبْحُهُمَارَ يَعْدَ شَهْر فمنة » و الاي عند حَولها . وعد حول 
الثانيّة » أو شك فيه لأَيْهِمًا فمنة و EU‏ ولا فَأنفقهًاء ثم ُ 
E‏ 0 وای 


كغلة عبد د وكتاية » وَتَمَرَةَ مشر ى ‏ إلا الموَيرَةَ » والصوفف اتام > و إن اكترّى 
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صصص 


رع الشحارة زکی » ر عل رط کر اذلف م برد لأا ل يكن 
أحَدْهُمًا إلتجَارة »وإ وَحْبْتْ رک اة في م عَيْنِهًا زكى نم زكى النْمَنَ لِْحَوْل 
الرّكية و وما زكى کین إلا جا اس عبتا دأو عرض يار وفيض عي 
و بهي أن إحَ > كمل بنفسيه » ولو تلف الْمْمَم > أو بقائدة حَمَعَهُما ِلك 

ل أ بون عَلَى اقول اسو ین أل ولو مه روء إذ حل ع 
20005 مُشلترى للقنية › وَبَاعَهٌ حل لكل »و عَنّْ ارق ار 
عرض مُفَادٍمَوْلن » حل الم من ايء لا إن تفص بعد اروب م 
زكى المَقيُوض وان َل » وَ إن اقتضى دينارا فآخر » فاد شترى بكل سِلعَة يَاعَهَا 


رام مه 


رين » فإ يَاعَهَا معا أ إَِداهُمَا بَغْدَ شيراء الأخرى كى الأربَصِينَ وإلا أحدا 
و عشرين » وضم م لإختبلاط أَحْوَاله : اع لأول ‏ > عَكْس القوَائد » و الأققِضاء” 
عم 


قله مُطْلَقَا » و الفائدة لِلْمُمَاعر ينه » فرك اققضّى حَمْسَة بَعْدَ خَوْل » م 
استقاد عَشِرَة و أنققهَا يَعْدَ حَوْلِها م افقضى عَشَرةٌ » زكى العَشْرتَيْن وَأوَلَى 


إن التضى خمسة ,و إِنمَا ُزكى عَرْض لا زكاة في عَيْنه ء ملك بمُعَاوَضَةٍ ينية 
تخرء أو مَعَ نة عة أو قنية عَلَى المحار والمُرَححٍ > لا بلا ز نة أو َة فيه 


EE ATE 220‏ 
الالو كال ء إا رسيو رة ء و إلا كى سه رت قد 
الخال المَرْحُو ‏ وإلا مه ولو طعا سَلَمٍ » كميلعَةٍ ولو بارت ء لا إن لم 
حه » أو كان َرْضًا » و تؤولت ايسا يفريم لض » وهل حولة للأصل » أو 
وسا بت وين لإقرة ارين م زد لف يلا حي المشحري يو 
الق والمرَتحَمٌ ين مُفلس ء والمكاة تب يفحز يره » و انتقل السمدار 
ر ولل کان ولا شار لذ احتمَعَ 


0 لکا لخرل من یوار مني 
بالشمّن : قؤلآن » ر القراض الحاضير مركيو به إن ادارا ءا و العَايِل مِنْ غيثره 
رمت إذا غاب » ميرك سنق فصل افيه ۽ > وَسَقط مارا يلاء وإ نقص 
لكل مَاقِيَهًا +5 أرَيدَ و انق قَضِي بالنقص عَلَّى مَاقبْلَهُ » وَ إن احتكرًا ء 


ر العَامِلُ » فكالدّين » وَعْجُلَتَْ زَكَاةَ مَاشِيِيّةِ القِرَاضٍ مُطْلقَا » وَحُِبَتَ على رَه 
وَرَكي ربح العَاملٍ » ون َل ؛ إن قا بده حلا » و کانا رين مُلِمَيْنِ بلا دين 
وَهَلْ عَبيدُهُ كلك ٤‏ ولغ كَالمَقَةٍ ؟ تأويلآن » رَحِصّة رَو بربّحِه صاب » وفي 
ار : أحيراً ؟ لاف » ولا سقط زكاة حَرْثٍ وَمَعَدَنَ وَمَاشَِةِ دين أو 
ققد ا و اسر » وَإِنْسَاوَى مادو » إلا ركاه فطر عن عبار عَلَيْهُ مله » بولاف 
لمن ٠‏ ول دل کاو أ موعلا أذ كمه ل نفقَة رَوْحَةٍ مُطلقَاء أو وَلَّدٍ إن 
حم يها > وَل إن تقَدّم بسر ؟ تأويلآن » أو واد بحُكْم إن سلف » لا ينين 
كَمَارَةَ أو هَدْي »إلا أذ کون عند عر زُكي او مَعْدٍ 3 فاا 
رة بر » أن نة د مُعْتق لأَحَلِ از عتم أ رقتو لمن ئها له 30 
عَدَدُ ين حل اقتا مشر اع حل حولة إذ مخ ؛ وى رة 
الوجوب I O‏ 
از مَا يُجْعَلُ فيه ولم ييل حول ا لكموّجر نفس بسيتين دينارا م ثلاث سین 
حول » فلا َكاة وم دلوا لال مد ما .وجا سيا E‏ 
EE‏ ا ت للسلف ؛ > كناو › وَحَيوَان » أ ' نسلو » عَلَى مَسَاحدَ » أ 
خر تشن عليه ؛ إا وى الماك تفرقتة؛ إلا حَصَلٍ لکل ماب 
و إلْحَاق وَلَّدٍ فلآن بِالمعيِينَ أو عيْرِهِم > قوّلان و إنمًا يُرَكى مَعْدِنُ عَيْن › 
ا ل 0 
وإن حى العمل » لآ معاد » ولا عرق آخرُ وي صم ايدو حَالَ حولهَا 5 
لق وخر اراح أ من رد واه يأرو عير على أ 
7 ج يمدقو ع له وخر ِلك كل و حزم ؛ براض ؟ قولان › ولي 
نذريهِ الخمس : كلكا وخر دن حا ؛ وَإِن بشك » أو قل أو عضا »أو 
وحن ند اا لک نَمَقَوٍء أَوْ عَمَل في تخليصه فَقَط » فَالرَّكَاةَ ء 


م ر 


وره خر قارو ءالطل فهو تو َلك الأزضء و يْناء ولا 


مت سام 


فلواجده » و إلا دَفْنَ المُصَّالِحِينَ > فَلَهُمُ » إلا أن يَحِدَّهُ رب دار بها فله 


يا رد رك 


وَدِفنُ مُسَلِمٍ أو ذمي لُقَطّة » وَمَا لَفْظَهُ البحر : كعبر » رادو بلا نيس 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


شروط وجو الزكاة 


قال المصنف رحمه الله : 


بهذه السألة اتح للصنف كناب الزكاة » وقد تضمدت الشروط الطلوي 
توفرها في الأنعام كي تحب زكاتها » وهي : 
أولا : التصاب : وهو في اللغة الأصل » وفي الشرع : القدر الذي إذا بلغه المال 
وحبت فيه الزكاة . وسمي نصابا لأنه كالعَلّم المنصوب لوحوب الزكاة ؛ أو معنى' 
النصيب » لأن للمساكين فيه نصيبا . 

ودل على معنى للم والعلامة قوله تعالى  :‏ إلى خضو 4 » أي 
إلى غاية أو عَلّم منصوب لهم يسرعون . 

ودل على الوحوب ببلوغ التصاب ما رواه ٠‏ هر ن كيم قال : حَدَنيِي بي 
عَنْ جَدّي قال ست الي صَلى الله عليه وسَلَم يمول : (( هي كل إل سَائْمَة 
في كل رميق اينه لون ...)الحديث © » ومافي حديث أبي سعيد : 
(( لس فِيمًا دُونَ خَمْس ذَوْرٍ صَدَقَةٌ )© . 


ثانيا : الملكية التامة : فلا زكاة لمن لم بملك النصاب › ولا زكاة في سال مودع ولا 
مرتهن ومستعير ومستأحر وملتقط + لعدم ا ا > والرسول 5 
يقول : (( نا سَدَقَة إلا عنْ ظَيْرٍ غِنَى ))0©© . ويقول : (( إِنْ الله فُرَض على 
أغنياء المُسْلِيِينَ في ماهم بقذر الذي يَسَعْ 0 ا 


1- سورة المعارج : الآية 43 

2 - رواه النسائي ‏ كتاب الزكاة - رقم 2401 

3 - الموطأ 244/1 باب ماتجب فيه الزكاة . 
4 - رواه أحمد - باقي مسند المكثرين - رقم 6858 
5 رواه الطيراني 


الغا : تمام الحول : ومعناه أن شرط وحوب الزكاة كمال الحول باتفاق أهل العلم 
فلا زكاة في مال لم يدر عليه الحول . 

ا ب ود : (( ليس 

ag‏ لاط ار ا وده 
فيعين به الأنعام » وقد جعلت اسما لأنواع المواشي من الإبل والبقر والغدم . 

ae‏ سلقيه بالنيق 
والولادة واللين والصوف والوبر والشعر » وعموم الانتفاع ©) 

زس اة ل قوله ر ندع يرجم على اطول والللك رعا : لابد من 
تمام الحول » وخخالص الملكية للمال المزكى » حتى تحب الزكاة على صاحبه » وإذا 
انتفى الشرطان فلا زكاة . 


قال المصنف : 


e 
. سقي أو حمل » حتى لا يتوهم بأن الزكاة ف النعم السائمة وحدها لورود الخبر بذلك‎ 

والحق أن التقييد بالسائمة في حديث:( في سَائِمَةٍ اَم إذا لقت أَرْبَعِينَ شاة )© 

عا على قلت و OS‏ لبان الراقع ولا تهرة لذ وهو SS‏ 
وو حك اللي سيف حب جور ڪر 4 » فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر . 


وقال مالك : في الإبل النواط خنن واليغر السواتي » وبر اخرت : إني أرى أن 
يؤخذ من ذلك كله > إذا وحبت فيه الصدقة” و" 


1 سنن ابن ماحة ‏ باب من استفاد مالا ( 1792 ) » وفي إسناده ضعف » ولكن رواه 
الترمذي E‏ وموقوقا ي 

2 - انظر منح الحليل - 4/2 . 

3 - الو ل - 258/1 - باب صدقة الماشية . 

4 سورة التساء : الآية 23 . 

5- الموطاً - 262/1 باب مطاحاء في صدقة البقر . 
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وأوجب علمازنا الزكاة في المعلوفة والعاملة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
(( فال ,كل كمس شاة ))"“ . ويؤيد هذا عمل أهل المدينة© . 


زكاة صفار الفنم 


قال المصئنف : 


لاست الس ل تر a‏ النصاب 
إليها » وتتجلى المسألة بوضوح في الصورتين التاليتين : 
1 إذا ماتت الأمهات مثلا وكان التتاج يشكل يمفرده نصابا » فإنه تحب فيه 
الزكاة يحول الأمهات . 
2 - إذا ماتت بعض الأمهات » وبقي منها مع التتاج نصاب » فيحب ضمه إليها 
لتكملة النصاب وإخراج الزكاة . 
قال مالك اتال كلها قن جرت آر كات هرر ار یال »أو كانت 
البقر عحاحيل كلها » والإبل فصلانا كلها » وي عدد كل صنف منها ماتحب فيه 
الزكاة » كلف ربها أن يشتري مايجزيه(ة) 

والأصل في هذا فعل عمر كه ؛ فقد بعث سفيان بن عبد الله الثقفي مصلا 
على الطائف » فكان يعد عليهم السخلة › فلما قدم على عمر ذكر له ذلك » فقال 
عمر : نعم » تعد عليهم السخلة » يعدها الراعي ولا تأحذها . وقال لعامله 
الآخر على البصرة وهو سفيان بن مالك : فعدها ‏ أي السخخلة ‏ وإن حاء بها 
الراعي يحملها على كتفيه ؛ يعي بسبب صغرها »› وهي لاتستطيع المشي 
لأنها حديثة الولادة . 


1 الموطاً - 257/1 - باب صدقة الماشية . 

2 - انظر المغن - 441/2 . 

3- نقلا عن التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل - 256/2 . 
4 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب ‏ ص457 . 
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حك في الهجين 


قال الملصنف : ا وون الو 
00 معنى هذه المسألة » أن التتاج و : الحيوان المتوحش 
بأن ضربت فحول الظباء مثلا إناث الماعز أو العكس » أو ل 
إناث البقر الإنسية أو عكسه › لاتحب فيه الزكاة . 

والعلة في ذلك عدم تحقق دععول هذا النوع من الاج تحت حدس بهيمة 
الأنعام » وقد قال وَل من حديث أنس هه 0 لايُخرج ف الصحقة جِرمَة ونا 
ذات عولو ولا قيس )17 . 
والتيس : هو الذكر من الظباء والمعز والوعول إذا أتى عليها سنة(2 


الماشية الجديدة ءة والزكا كاة 


الضمير في قوله eT‏ 2-00 . والمعنى: 
أن من كان له ماشية » ثم أفاد ماشية أحرى بشراء أو هبة أو إرث » فإنها تضم إلى 
ما بيد المالك من الماشية إذا كانت الأولى نصابا » ويزكى الجميع بحول الأولى . 

وأشار بقوله : ( وإن قبل حوله بيوم ) أنه تحب الزكاة في الماشية الي ضمت 
ها فائدتها » حتى ولو كان زمن ضمها قبل الحول بيوم أو أقل ؛ فلا اعتبار لطول 
مدة الانضمام أو قصرها هنا » ونا الاعتبار بالنصاب إن توفر في الأولى . 

وأشار بقوله : ( لا لأقل ) إلى أنه لاتضم فائدة النعم » إلى ما بيد المالك من 
ماشية ل تبلغ النصاب ؛ وسواء بلغت الفائدة نصابا أم لا » فإنه يستقبل بالجميع 
حولا من يوم حصول الفائدة . 


1 - البحاري - كتاب الزكاة - رقم 1363 
2 - القاموس المحيط ‏ 2/ 203 . 
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يدل على هذا ما قاله مالك رحمه الله : من أفاد ماشية من إبل أو بقر أو غنم 
فلا صدقة عليه فيها حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها إلا أن يكون له قيلها 
نفناني ما 

وقال في موضع آخخر : في الرحل إذا كان له غنم لاتحب فيها الصدقة فاشتری 
إليها غنما كثيرة تحب في دونها الصدقة » أو ورثها » أنه لاتجب عليه في الغنم كلها 
الصدقة » حتى يحول عليها الحول من يوم أفادها باشتراء أو ميراث . وذلك أن كل 
ماكان عند الرحل من ماشية لاتحب فيها الصدقة » من إبل أو بقر أو غنم » فليس 
يعد ذلك نصاب مال » حتى يكون في كل صنف منها ماتحب فيه الصدقة© . 

وعن يحبى بن سعيد وربيعة أنهما قالا : (( ليس في الإبل المُغْترَقَةِ صدقة إلى 
أن تضاف إلى إبل فيها صدقة )© . 
نصاب الإبل 
هذا شروع من المصنف في ذكر ما يتعلق بنصاب الإبل ؛ وقد بدأ بها اقتداء 
عا حاء في كتاب أبي بكر نه » ولأنها أشرف أموال العرب . وكتاب أبي بكر 
المشار إليه » كتبه لأنس وبعثه به إلى البحرين » وقد ذكر في أوله ما يجب في 
زكاة الإبز© , 

ومعنى المسألة أنه يجب .في كل حمس من الإبل شاة من الضأن أي الغغنم 
سواء كانت ذكرا أم أنثى » وهي الى ماها المصنف ضائنة › والضائن والضائنة ذو 
الصوف من الغنم . ويوصف به فيقال : كبش ضائن والحمع ضوائن . 


1 - الموطأ - 261/1 باب ماحاء في صدقة البقر . 
- الموطأ - 261/1 - 262 - باب ماحاء في صدقة البقر . 
,3 - المدونة الكيرى - 326/1 . 
4 انظر نص الكتاب في المغن ‏ 439/2 - 440 وقد رواه الباري في صحيحه . 
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ولازكاة فيما دون الخمس من الإبل لما رواه أبو سعيد الندري و أن 
رسول الل قال : (( لَيْسسَ فِيمًا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَقَة . الحدي ے0 . 
والذود تسمية للجماعة من الإبل » وهي من الثلاثة إلى العشرة . 

ودل على وجوب إخحراج الشاة من الضأن ماحاء في كتاب عمر ين 
الخطاب#ه الذي رواه مالك » وفي بدايته قوله : (( في أربع وعشرين من الإبل 
فدونها الغنم في كل حمس شاة )) » بل ودل عليه كتاب رسول ال لعمرو 
بن حزم » ونصه : (( فريضة الإبل › ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة 
فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ...)© . 


المعنى أن E‏ ا 
أهل البلد أو حلها أو نصفها من الضأن » فإن كان أكثرها أو كلها من المعز» 

وقوله : ( وإن خالفته ) » يقصد به أن المعتير في الإخراج من الغالب هو غنم 
أهل البلد » سواء كانت ماشيته موافقة لغالب ماعندهم أم مخالفة له » فيجب على 
هذا إخراج الزكاة بحسب ماعند غالب أهل البلد معزا أو ضأنا . 

دل على هذا قول مالك : فإن كان أهل تلك البلاد إنما أموالهم الضأن وهي 
حل أغنامهم ومايكسبون » كانت عليهم الضأن فيما وحب من الإبل » وإن م 
يجد صاحب المال إلا معزا فعليه أن يأتي بالضأن© , 


1 - الموطأ ‏ 244/1 باب ماتجب فيه الزكاة . 
2 - الموطأ - 257/1 - باب صدقة الماشية . 

3 - المدونة الكبرى ‏ 309/1 - 310 . 

4 - المدونة الكيرى ‏ 309/1 - 310 . 
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وف كتاب ابي بكر لان » قمَنْ يلغت عِنْدَهُ يعني الإبل صَدَقَة 
الْجدَعَةِ وليْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة وَعِنْدَهُ حجقة فإِنهَا تعْقَلٌ بع 
ا ق (1). 
اترتا لَه ...))0 . 
هل يدفع البعير زكاة ؟ 


و اج 05 » فيجحوز 
له دفع بعير بدلا من الشاة الواحبة عليه . 

ويجزئ البعير هنا لكونه مواساة من حنس المال » ثم هو دفع بأكثر مما 
وخب عليه . غير أن التعبير بالإحزاء يفيد أنه لايجوز ابتداء دفع بعير عن 
الخمس » وأن التعبير بالأصح هو لابن عبد السلام » وأما أصل القول فهو 
لعبد المنعم القروي . 1 

وحديث ابي ين كب الذي جاء فيه : (( ون هَذِهِ ناقة ية عَظِيمَة سَهِينة 
فذحا فَقَلْتُ له ما آنا بان ما لم ومر به وَهَذَا رَسُولُ الله 86 منك ریب فإ 
حبنت أن تاه شغرض عل ما عَرّضلت لت ضلت علي افعلإا لهك َه وڈ رک 
عَلَيِكَ رَدَدْنهُ َال اني فاعِل فخرج مي وخخرج بالناقة التي عرض علي حتى لت 
عَلَى رَسُول الله قل فَقَالَ له يا تبي اله أناتي رولك يڌ مني سدقة مالي رام 
الله مَا قَام ة في مالي رَسُولُ الله كه ولا رَسُولهُ قط مله فَحَمَعْت له مالي را 
تا عل فب انه ماه ولك مان فب ول طهر وقد رط علدو اة كيه 
عَظليمة لاخدا فأب علي وا هي ذه مذ حك بها يَا رَسُولَ اللو حدما قال لَه 
رَمُول الله : - ذاك الي ليك قن توصت بخثر آجرك الله فيه وق بنك" 
َالَ ها هي ذه يَا رَسُولَ الله قد حتتلث بها َخذَحَا قال قأمَرَ رَسُولُ | لمق عبرا 
وَدَعَا لَه في مَالِهِ بالبركة )© ع a N‏ 


1 - الإمام أحمد ‏ مسند العشرة المبشرين ‏ رقم68 . 
2 ابو داود - کتاب الزكاة - رقم1350 
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بنت المخاض : من الإبل هي الي أتى عليها الحول ودخلت في الثاني 
وحملت أمها » والمخاض الحامل » أو الى دحل وقت حملها وإن لم تحمل . 

والمسألة تتعلق مما قبلها » ومعناها : أن نصاب الإبل مس » فإذا بلغتها ففيها 
شاة إلى تسع » فإذا بلغت عشرة ففيها شاتان إلى أربع عشرة » فإذا بلغت هس 
عشرة ففيها ثلاث شياه إلى تسع عشرة » فإذا بلغت حمسا وعشرين إلى هس 
وثلاثين ففيها بنت مخاض . 

وهذا المقدار مضبوط ومحدد في رسالة عمر كه » وهي ضمن كتاب الصدقة 
الذي حدث به يحيى عن مالك » ونصه : ( في أربع وعشرين من الإبل فدونها 
الغنم » في كل حمس شاة » وفيما فوق ذلك إلى حمس وثلاثين ابنة مخاض » فإن لم 
تكن ابنة مخاض » فابن لبون ذكر >(“ . 

وابن اللبون هو مادخل في الثالثة » فصارت أمه لبونا بوضع الحمل . 

قال ابن القاسم : فان لم يكن عنده ابن لبون أيضاء أتى ببنت مخاض 
اهنب او ک2 


قال المصنف : 


والعشرين » إن لم تكن معيبة » فإن كان بها عيب » أو لم توجد أصلا » فيبحب 
إحراج ابن لبون محلها » وهو ماسبق بيان معناه . 


1 - الموطأ ‏ 257/1 258 باب صدقة الماشية . 
2 - شرح المنرشي على المحتصر ‏ 150/2 . 
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روى أنس #5 أن ابا بكر ڪه كنب ا له الي مر الله رَسُولَهُ 46 : (( وَمَنْ 
يقت صَدَقتَهُ بت خا وَلَيْست عند وده بت ليون فَإِنها تقل ينه يليه 


المُصَدَو رين مزق أو قاتيه قبن ل مَك ند بت اهي على جوا ند 
ابن لبون نه يبل مئه وَلَيْسَ مَعَهُ شَيء ا" 


بنت ليون ؟ 


قال المصنف المصنف : 


المعنى أنه إذا بلغت ل 
زكاتها بنت لبون » وهي الى تمت ها سنتان ودحلت ف الثالثة . سميت بذلك لأن 
أمها قد وضعت حملها وها لبن . 

هذا » ويمتد النصاب الواحب في بنت اللبون من ست وثلائين إلى مس 
وأربعين حيث يلزم بنت لبون واحدة لاغير . 

حاء في كتاب الصدقة لعمر بن الخطاب كه : (( وفيما فوق ذلك إلى هس 
وأربعين بنت لبون )) . ومعنى قوله : ( وفيما فوق ذلك ) ؛ أي فيما فوق 
الخمس والثلاثين من الإبل . 


قال المصنف المصنف : 


ذا بل هنع الإبل بسنا زا ر a‏ 
وهي طروقة الفحل الى دعاق اة الرابعة » وكتد النتصاب مع الحقمة الواحبة 
من ست وأربعين إلى ستين . .معنى من كان له مثل هذه الأعداد من الإبل فليس 
عليه سوى إخراج حقة واحدة . 


1 - البخاري ‏ كتاب الزكاة ‏ رقم 1356 . 
2 - رواه مالك في الموطأ - 258/1 - باب صنقة الماشية . 
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يدل على هذا ما في كتاب عمر ذه : (( وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة 
قة الفحل )< . وهو يعن ما فوق ذلك » قوق الخمس والأربعين » ويعني 
بطروقة الفحل » الى يعلو الفحل مثلها في سنها » أي مر كوبة الفحل . 


قال المصنف : اخدی وَسِتِينَ خدعة . 
المعنى E lT‏ 
. وسبعين فالواجب الذي يلزم إحراحه في زكاتها حذعة » وهي الي دحلت ستتها 
الخامسة . ميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها » أي أسقطته . 

جاء في حديث أبي بكر #5 : (( فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى 
حمس وأربعين ))© . 

واب لل و 


قال المصنف : 


معنى المسألة :أل إا بلغ عدد إل سنا وسعين فما وق إلى تسعين » فالواحب في 
ا aC‏ 
بیان معناها . 

نص على هذة کاب ایی بكر ا قر : (( فإذا بلغت ستا وسبعين » ففيها بتتا 
لبون إلى تسعين )© » ودل عليه كتاب الصدقة لعمر بن الخطاب. فته 
بقوله : (( وفيما فوق ذلك إلى تسعين » ابتتا لبون )© . 


1 - الدارقطي - 115/2 - باب زكاة الإبل والغدم - رقم3 . 
2 الموطأ - 258/1 - باب صدقة الماشية . 

3 - رواه مالك في الموطأ ‏ 258/1 باب صلقة الماشية . 

4 - الدارقطي - 115/2 - باب زكاة الإبل والغنم - رقم 3 . 

5 مالك في الموطأ ‏ 258/1 - باب صدقة الماشية . 
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متى يدفع حقتین ؟ 


قال المصنف : 


المعنى إذا بلغ عدد الإبل واحدا وتسعين فما فوق إلى مائة وعشرين » فالواحب 
على مالكها أن يخرج عنها حقتين » وهو مثنى حقة الي سبق أن بينا معباها : 

وهذا المقدار أي الحقتان ؛ حدده كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما » ونصه : 
(( فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ٠)‏ . 

وحدده كتاب عمر كه في الصدقة » ونصه : (( وفيما فوق ذلك إلى عشرين 
ومائة حقتان طروقتا الفحل )© . 

وأصل الكتابين » وصية لرسول الله ل » فقد روى ابن شهاب عن سالم 
بن عبد الله عن أبيه قال :(( أَقرَأَنِي سَالِمّ تابا كَبَهُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ في الصّدقات قَبْلَ أنْ يُتوْفاهُ الله عَرْ وَجَلَّ فَوَجَدْتُ فيه فَإِنْ رادت عَلَى 
تِسْعِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهًا حقتان إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ )»© . 


a EEE 


المعنى : فإن زادت الإبل إلى عشرين ومائة بواحدة » وتراوحت بين هذا 
العدد » وعدد : تسع وعشرين ومائة » فالساعي مخير بين أن يأخذ عنها حقتين أو 
يأحذ ثلاث بنات لبون ء تبعا لنص الحديث » فقد فال : (( فإن كانت إحدى 


وعشرين وماثة ففيها ثلاث بنات لبون )) 9 . 


1 - الدارقطي - 116/2 - باب زكاة الإبل والغنم - رقم 4 . 

2 - سنن الدارقطي - 113/2 - باب زكاة الإبل والغدم - رقم 2 . 
3- سنن ابن ماحة ‏ باب الزكاة - رقم1788 . 

4- أبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم 0 . 
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ولكن قال مالك في المسألة : فإن زادت على عشرين ومائة واحدة : الصدق 
خير إن أخذ ثلاث بئات لبون » وإن شاء أحذ حتيين12) . 

وقال ابن القاسم : كان ابن شهاب يخالف مالكا في هذه المسألة يقول : 
إذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون » إلى أن تبلغ 
ثلاثين وما . 

قال ابن القاسم : ورأبي على قول ابن شهاب » لأن ذلك ثبت عن الني ي(“ . 


هنا لاخبار للساعي 


قال anc‏ و ين أ- 3 حَدُهُمًا منفردا | 


O‏ لد 
الحقتين » : قهنا يحت ال جراج من اليف وء ولا ار 

قال مالك : إذا كانت إحدى السنين ( من السّنّ ) في الإبل » لم يكن 
للساعي غيرها . 

ويؤيد هذا ماحاء في كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما : (( من يلغت 
عِنْدَهُ ِن الإيل صَدَقَةَ الْجَدَعَة وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَدَعَة وَعِنْدَهُ حِقة فإنها قبل مِنْهُ الحقة 
وَيَجْعَلٌ مَعَهَا شَاتيْنَ إن اسْتيْسَرَتَا )^ . 


ا في الا الأعداد د الكبسيرة 


معنى المسألة : إذا 5 ابل ما مائة 5-5 ITT‏ فيها 5 5 على 


1/ 2 / 3 المدونة الكبرى ‏ 307/1 - 308 . 


4 - التاج والإكليل بهامش مواهب اللحليل - 260/2 . 
5 البحاري - كتاب الزكاة - رقم 1361 . 
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قول مالك » ثم لاتعتبر الزيادة بعد ذلك إلا بالعشرات › فكلما زادت عشرة 
أزيلت بنت لبون وحعلت مكانها حقة » فإذا صار الجميع حقاقا » وزادت عشرة 
حعل الكل بنات لبون » وزيد لي العدد واحدة » ثم إذا زادت عشرة أزيلت بنت 
لبون » ورد مكانها حقة » وهكذا أبدا » وعلى هذا القياس . 
الواجب بالحسابر: وإذا أشكل الأمر على المالك أو الساعي » فيمكنه بعملية 
حسابية أن يعرف ماهو الواحب بين الحقاق وبنات اللبون » وهي : أن تقسم بداية 
من مائة وثلاثين العقود ( أي العشرات ) على الخمسين والأربعين » فإن انقسمت 
على الخمسين فقط دون كسر فالواحب عدد الخارج حقاقا » وإن انقسمت على 
الأربعين فقط دون كسر ء فعدد الخارج بنات لبون » وإن انقسمت عليهما معا 
دون کسر فالخارج ( الناتج ) من عشرات الأربعين عدد بنات اللبون ونائج 
القسمة على عشرات الخمسين هو عدد الحقاق . 

وأما إن .انكسر عليهما فلا يقسم على النمسة ويقسم على الأربعة » والخارج 
الصحيح عدد بنات اللبون » وإن كان الباقي واحدا ء فتبدل بنت لبون بحقة » وإن 
كان اثنتین أبدلت بتتا لبون بحقتين » وإن كان ثلاثاء أبدلت ثلاث بنات لبون 
بثلاث حقاق . 

والمعول في هذا على قوله 255 : (( فنا راد عَلَى عِشرِينَ وَهائَةٍ قفي كل 
زعي بشت لبون ٩)‏ .ولي رواية : (« فقي كل أَربَعِينَ بت لبُون » وَف كل 
حَمْمِينَ حقة ))! 

وهذا قن ورش مع انحا تاب اة رچ + ونم : (( فما رَادَ 
عَلَى ذَلِكَ مِنَ الإبل » قفي كل أَريَعِينَ بنْت لَبُون » وَفي كل حَمْسِينَ حقة / حِقة )7 . 


[ - سنن الترمذي ‏ 67/2 - باب ماحاء في زكاة الإبل والغنم - ح617 . 
2 - سنن الدارقطيني - 113/2 - باب زكاة الإبل والغنم - رقم 2 . 
3- أحرحه مالك في الموطل - 258/1 - باب صدقة الماشية . 


21 


وجوب اسا ارف 


را ضاق ارايت الاح ل EEE a‏ 
الى أتمت شنة من يوم ولادتها ودخلت ف الثانية » وقد سميت بنت مخاض لأن أمها 
مخض الحنين في بطنها , أي تحرك فيه » لأن الإبل تحمل سنة وترضع سنة . 

وقوله : ( ثم كذلك ) يرحع على بقية الأسنان مرتية حسب أعمارها» 
وحسب الواحب منها » وبقية الأسنان هي : بنت اللبون والحقة والجذعة » فلكل 
واحدة منها سن يخصها . وقد شرحنا كل ذلك في المسائل السابقة . 


ا ٥‏ لبقر 


قال المصنف المصنف : 


اد ده را و 
مايجب في زكاة البقر » وقد نص بداية على أنه. لازكاة في البقر إذا لم تبلغ الثلاثين 
رأسا » وأن عدد الثلاثين يخرج ( يزكى ) عنه تبيع ذكر » وهو ما وفى السنتين 
ودحل في الثالثة » والأفضل إخراج الأنثى . 

دل على هذا مارواه مسروق : عن مُعَاذٍ بن جَبلٍ قال : ( عقني النبي کل 
إلى القن فَامَرِي أن خد من كل قاين َه تبيعا أو تبيعة ومن كل رين سيد 
وَمِنْ كل حالم دِينارًا أو عِدْلَهُ مَعَافِدِ »4 . 

وعن طاوس ماني : (( أن معاد بْنَ جَبّل الْأنصَارِي أخَذ مِنْ ثَلابِينَ بَقَرَةَ 


2 
تبيعًا وين ُرَبَعِينَ بقرة ممينة ..(( ا 


1 - سنن الترمذي ‏ 68/2 - باب ماحاء في زكاة البقر - رقم 619 . 
2- الموطأ ‏ كتاب الزكاة ‏ رقم 531 . 
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فائدة : البقر مأحوذ من البقر وهو الشق » لأنها تبقر االأرض » أي تشقها 
وهو اسم حنس » والبقرة تقع على الذكر والأنثى » والجمع بقرات . والباقور : 
جماعة البقر مع رعاتها 5 والبيقور 2 البقر . 
مافى المستة ؟ 


أوفت الثلاث سنين ودخلت الرابعة . 


وقد نص الحديث أساسا على المسنة الأنشى في الأربعين رأسا كمافي قول 
معاذ : ((بَمَثَنِي رول | لله 4 أَصَدَقٌ أَهلَ اليَمَن وَأَمرنِي أن آخذَ مِنَ البَقَر ن كل 
لين تَيعًا ون كل أربعِينَ مُمِنة )00 . 
حساب بقية النصاب : وأما مازاد على الأربعين › فيتراوح النصاب فيه بين الأتبعة 
والسنات حسب الضابط الآتي : 
وهو أن نقسم عدد عقود ( عشرات ) البقر الذي نريد زكاته على ثلاثة » وهي 
اعدد عشرات الثلاثين نصاب التبيع » ونقسمها أيضا على أربعة » وهي عدد 
عشرات الأربعين نصاب المسنة » فإن انقسم على الثلاثة فالواحب يخرج من الأتبعة 
وإن انقسم على الأربعة فالناتج هو الواحب من المسنات . 

وأما إن انقسم عليهما معا » فصاحبها على الخيار بين أن يخرج أتبعة بعدد 
القسمة الناتجة » أو مسنات يعدد القسمة الناتحة كذلك . 

وأما إن انكسر عليهما فلا يقسم على الأربعة » ويقسم على الثلاثة › 
والخارج الصحيح هو عدد الأتيعة » ثم إن بقي واحدا بدّل تييع منها ممسنة » وإن 
بقي إثنان أبدل تبيعان .عسنتين . 


1- رواه أحمد ‏ مسند الأنصار - رقم 21070 
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النصاب الواجب تحديدا : وتسهيلا للفهم نذكر النصاب بتفريعاته في البقر حسب 

تزايد أعدادها كما يأتي : ْ 

« إذا بلغ البقر ثلاثين إلى تسع وثلاثين ففيها تبيع كما علمت . 

ه إذا بلغ البقر أربعين إلى تسع وحمسين ففيه بقرة مسنة . 

. إذا بلغ البقر ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين‎ ٠ 

٠‏ ثم إذا زادت عشرة ففيها مسنة وتبيع » فإذا زادت عشرة ففيها مستتان » فإذا 
ا و ال و 0 
زادت عشرة ففيها تبيع ومسنتان » فإذا زادت عشرة » فيخير الساعي بين أ 
أتبعة أو ثلاث مسنات . 

الدليل من الحديث : ودليل الزيادة على الأربعين ما حدّث به يَحْيَى بْن الْحَكَمٍ أذ 

مُعَاذًا قال : (( ثبي رَسُولُ الله 46 أصَدَ أهْلَ امن ومني ن آحْدَ بن كل قاثين 

تبيعًا وَين كل أَربَعِينَ مُينة وَِنَ الستينَ تبيعيْن وَِنَ السَبْعِينَ مُمينة رَتبيعًا. 0 
روك ان وهب عن ان عن عار ن ودی عد ا ن إن بك 

أخيره أن هذا كتاب رسول الله 45 لعمرو بن حزم : (( فَرَايْضَ البقر ليس 

فِيمَا دُونَ ثلاثِينَ يِن لبر صَدَقَةٌ »فإذا بلغت ثلاثِينَ ففِيهًا عجل رابع جَذع 
إلى أن تبلغ أربَعِينَ ‏ فَإذا بَلَمَتَ أَربَعِينَ قَفِيهَا بَقَرَةُ ئة إلى أن تبلغ 
سَبْعِينَ » فَإذَا بَلَعَسْ سَبْعِينَ قَفِيهَا بَقَرَةَ مُسِنَة وجل جَدَمٌ > حتى تبلغ 

تَمَانِينَ فَإذَا بَلَفَت ثَمَانِينَ فَفِيهَا مُسنتان ...)) . 


تشابه تناق 


التشبيه .عا E‏ 2 أنه 7 0 ذكر نصاب مائي الإبل 


5-5 الإمام أهد مسنكد الأنصار - رقم 0 . 
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ولكنه يؤخذ من ضابطه الذي قدمناه في صدقة الإبل عند قول المصنف : ( في كل 
أربعين بنت لبون » وف كل حمسين حقة ) . 

ومعنى المسألة أن الساعي مخير إذا بلغ نصاب البقر مائة وعشرين بين أن يأخذ 
ثلاث مسنات » أو أربعة أتبعة » مثلما هو مخير في زكاة مائتين من الإبل بين أربع 
حقاق » أو حمس بنات لبون . 

وفي حديث معاذ السابق نص في مسألة الخيار بين الأتبعة والمسنات » 
وذلك في قوله : (( ققرت فَاخَبَرِتُ النبي 6 فَأمَرنِي أن خد ِن كل 
ثُلَائِينَ تبيمًا إلى أن قال وَمِنَ البشرين ويائة ثلاث مُسِنات أو أَرَبَعة 
اتام ...الحديث ))7 . 


نصاب زكاة الفنم 


انتقل 20 2 زكاة eT‏ 2 نهى الكلام فيما Fw‏ 
بالواحب في زكاة البقر ويبد بأول النصاب كعادته . 

وأول النصاب في الغنم أربعون شاة » وليس في أقلها زكاة . وي عند 
الأربعين فما فوقه إلى مائة وعشرين ليس عليه سوى شاة واحدة ذكر أو أنثى . 
والإشارة بقوله : ( حذع أو حذعة ) للدلالة على أن حذع الضأن وحذع المعز 
المدفوع زكاة عن الأربعين سواء » أي لافرق بين أن يدفع عنها حذع ضأن › أو 
حذع معز ء لذلك بالغ هنا في الرد على ابن حبيب بقوله : ( ولو معزا » » لأن ابن 
المعز » لاعن الضأن ولا عن الماعر © 
1- المدونة الكيرى - 311/1 . 0 
2 من حديث طويل رواه أحمد ‏ مسند الأنصار - رقم 21070 . 


3 - منح الجليل - 11/2. 
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وفي الحديث نص على وحوب الزكاة عند بلوغ النصاب أربعين شاة » روى 
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : أفرأني سَالمٌ كتا كتبهُ رَسُولُ الله 5ل 
فِي الصَّدَقاتِ قَبْلَ أن يَتَوَفَاهُ الله كل فَوَجَدْتُ فيه : ( في أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةَ 
إلى شري وَمِانَةٍ )0“ 

وتضمن ذلك كتاب أبي بكر الصديق #ه الذي كتبه لأنس حين أرسله إلى 
البحرين ء ونم حاء فيه : (( وَفِي صَدَقَةٍ الْعَنم في سَائِمَتِهَا إذا كانت أَرْبَعِينَ إلى 
عِشْرِينَ وَمِانَةٍ شا )۳ 

وأما الديل ا الجذع أو الجذعة من الضأن أو المعز » فما روي 
عن مالك رحمه الله : الجذع من الضأن والمعز في أحذ الصدقة سواء( 

وقد ذكرهما الله تعالى في كتابه العزيز متنابعين لقرب منافعهما » وتآلفهما 
ع يعض في المأكل والمرعى والمبيت » فقال : 7[ ماي زوجم الان اين ون 


الم این .لكي . 


قال المصنف 5 


ب 


هذا هو تحديدا نصاب E‏ الت ر ا 
تحاوزت الغنم المائة وعشرين بواحدة فقط » وتراوحت في عددها بين المائة 
والواحد والعشرين » وبين المائتين » فالواجب فيها شاتان فقط ي 


1 - ابن ماحة - 577/1 - باب صدقة الغنم - حديث 1805 . 

2 - البحاري - كتاب الزكاة - رقم 1362 » والموطأ - 258/1 - باب صدقة الماشية . 
3 - المدونة الكبرى - 312/1 . 

4 - سورة الأنعام : الآية 143 . 
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وإذا تحاوزت المائتين بواحدة » وتراوح عددها بين مائتين وشاة وبين الثلاثمائة 
وتسعة وتسعين » ففيها ثلاث شياه . 

وف عدد الأربعمائة تماما يتغير النصاب » ليصبح أربع شياه » ويكون الحساب 
بعدها بالمائة » فإذا بلغت الغتم حمسمائة مثلاء ففيها حمس شياه » وهكذا يكون 
في كل مائة شاة مهما بلغ العدد . 

وتصديق هذا ماتضمنه حديث أنس الذي كتبه أبو بكر الصديق له » وقد 
أعذه عن رسول الله 6 » وهو SE‏ .. في صَدَقَةِ الفنم في سَائْمَتها إا كائت 
أَرَبَعِينَ إلى عِشْرِينَ وَيائَة شَاةَ فَإِذَا رات على عِشْرِينَ ومائةٍ إلى يائتين شاتان فإذا 
aS E‏ شيا فَإذَا رادت على ثَائِهانَةٍ قَفِي 
كل مائة شَاة 2 )1 

وني كتاب عمر : (( وق سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إل عشرين وماثةٍ 
شَاة مَفِما فو ذلك إل مائتين شاتان مَفِيمَا فووَ ذلك إل تلاثيائة تناد شهاء 
فما زلد عل ذلك ففم كل ماثة شاة »)© . 


نوع مايدفع زكاة 
قال لاضع + 2 


المسألة تتعلق بدوع الماشية الي يجب على ربها أن يدفعها زكاة » وهي 
المتوسطة من بين حيار غنمه ومهازيلها ؛ بحيث لايلزمه أن يدفع السمينة ولا 
الماخض زكاة » لكونها أحود غنمه » كما لايجوز أن يدفع المريضة أو ذات العيسب 
أو الصغيرة ولا حتى التيس » وهو الذكر الذي لم يعد للضراب › أي ليس فحلا 
وهي الأصناف الي عبر عنها المصنف بالشرار . 


1 - رواه البخاري ‏ كتاب الزكاة ‏ رقم 1362 . 
2- رواه مالك في الموطل - 258/1 - 259 _ باب صدقة الماشية . 
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وهناك حالتان تستثنيان من القاعدة » هما : 
1 - أن يتطوع رب المال بدفع الخيار عوضا عن الوسط › فهذا شأنه . 
2 - أن يرى الساعي أنه من المصلحة أخذ المعيبة بنحو عرج وعور »› لكثرة الحمها 
فهي أحظ للفقراء عند إرادة ذبحها للمستحقين » أو عند إرادة بيعها وتوزيع ثمنها 
عليهم . هذا وليس من حق الساعي أن يأخذ الصغيرة » لنقصها عن السن المطلوب . 
أدلةالمسالة : وقد نصت على وحوب الأحذ من الوسط › الأحاديث 
والآثار الي منها : 
1 - دل على النهي عن أذ الخيار ماحاء عن عائشة رضي الله عنها » أنها قالت : 
(( مر على عَمَرَبْن اْحَطَاب بعتم ِن الصَدَقةٍ فَرَأى فيا شاة حَافنَا ذات هَرعٍ 
فقا عمَرُ ما هزه الثاة فقالوا قاة ين الَف فقا عُمَرُما أعْطَى هذه الها وهُم 
طَائِعُونَ ذا تفتنوا الثاس لا تأخذوا حَرَرات الْمَلْلِمِينَ نكبُوا عَن الطْمَام )7 .ومعنى 
حافلا : مجتمعا لبنها . ومعنى حزرات المسلمين : خيار أموالهم . ومعنى نكبوا عن 
الطعام : لاتأحذوا لبونا . 
22 رار البو عن اخد الخرار خديت عند كدير بقاوية الفاشرى عن 
غاضرة قيس » عن رسول الهو » وفيه : (( ولا يم الهَرِمَة ونا الذرنة ونا 
المريضّة وَلَا الشَرّط اللْثِيمة وَلَكِنْ مِنْ وَسَطٍ أمْوَاِكُمْ فَإِنّ ؛ الله نَم يلاك قار ولم 
يَأمُرْكُمْ شرو )»© ٠‏ والدرنة هي اريام وال الدرة لوس ٠‏ 

وني كتاب عمر من رواية مالك DE‏ ... ولا يُخْرَحّ في الصَدَقةٍ تَيْسَ وَلَا هَرمَة 
وا ات عَوار إا ما شَاء المْصّدّقٌ ...)) . والمصدّق هو الساعي المكلف مجحمع 
زكاة الأنعام . 


1 - الموطأ - 267/1 - باب النهي عن الضييق على الناس في الصدقة . 
2 - أبو داود ‏ كتاب الزكاة رقم 1349 . 
3 - الموطأ ‏ 259/1 باب صدقة الماشية . 
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3 - والأحذ من أوساط الماشية هو مادل عليه عمل أهل المدينة . قال مالك : 
(( السنة عندنا » والذي أدركت عليه أهل العلم - ؛ أنه لايضيّق على المسلمين 
في زكاتهم » وأن.يقبل منهم مادفعوا من أموالهم )< 


. 00 ونوع واحد 


6 
o 


ابتداء من هذه المسألة ر يشر ع rT‏ الأنعام تفصيلا 
وف أصنافها ال تضم لبعضها في ال زكاة » لأحل اكتمال النصاب › والبعت هي 
الإبل ذات السنامين » أجسامها ضخمة » وهي تيل إلى القصر . 

والعراب هي الإبل ذات السنام الواحد . 

والصنفان يضمان لبعضهما إن كانت لمالك واحد طبعا » حتى يودي الزكاة 
عنها بجموعة » لأنه بضمها يكتمل النصاب › ولأنها في الحقيقة ترجع لنوع واحد . 

قال يحبى : قال مالك : وكذلك الإبل العراب » والبخحت › يجمعان على 
ربها في الصدقة . وقال : إنما هي إبل كلها . 

ولأن قوله 5ل : (( لَمْسَ فيا دون حمس دور من الإبل صَدَقَة )^ » 


هذان نوع واحد 


قال المصنف : ت : 
المعنى : ويجب على المالك أن يضم بقر الجاموس الذي بلكه » إلى اليقر العادي 


1 الموطأ - 268/1 باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة . 

2 - الموطأ - 260/1 - باب ماحاء في صدقة البقر . 

3 - الذود : من الثلاثة إلى العشرة » ولا واحد له من لفظه » وهو يختص بالإناث . 

4 - البخاري - الزكاة - 363/3 - حديث 1447 . ومسلم ‏ الزكاة - 673/2 - حديث 979/1 
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عند إرادته الزكاة » حتى يكتمل النصاب › ويخرج منهما بحسب القاعدة الي 
سنذكرها فيما بعد . 
والجاموس : بقر سود » ضخحام الأحسام بطيء الحركة . قال الشيخ زروق في 
شرح الرسالة : والجواميس بقر سود ضخام صغيرة الأعين » طويلة الخراطيم 
مرفوعة الرأس إلى قدام » بطيئة الحركة » قوية جدا » لاتكاد تفارق الماء » بل ترقد 
فيه غالب أوقاته" . 

ويبدو أن هذا الوصف للجواميس ليس مطردا » فهو وصف لمواميس يلد 
معين هي مصر أو غيرها من أرض الله » وإلا فالجواميس ذات أشكال مختلفة تزخر 
بها المعمورة . 

ودليل ضم الصنفين لبعضهما قول مالك به : وكذلك البقر والجواميس 
يتجمع في الصدقة على ربها . وقال : إنما هي بقر كلها . 

وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذا ء ولأن 
الجواميس من أنواع البقر » كما أن البخحاتي من أنواع الإبل » فإذا اتفق في المال 
جواميس وصنف آخر من البقر رخات ور بده او عكر مان #كبل قات 
أحدهما بالآحر » وأخخذ الفرض من أحدهما على قدر المالين© . 


ا 


ET TE‏ ؟ ( وم . ...الخ ) . والمعنى : يجب على 
صاحب الغنم بصنفيها الضأن والمعز ء أن يضمها لبعضها كي يكتمل النصاب. 
ويخرج زكاتها بحتمعة » وهذا على افتراض عدم اكتمال التصاب في صنف .عفرده 5 


1 - نقلا عن مواهب الحليل للحطاب ‏ 263/2 . 
2 - الموطأ - 260/1 - باب ماحاء في صدقة البقر . 


3 - المغي - 470/2 . 
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والعلة قي ضم البحت للعراب » والجاموس للبقر »› والضأن للمعز هي : 
تقارب المنفعة » كما في أنواع الثمار » والذهب مع الفضة . 

قال يحبى : وقال مالك في الرجل يكون له الضأن والمعز : أنها تجمع عليه في 
الصدقة فإن كان فيها ماتحب فيه الصدقة صدّقت . قال : إغا هي غنم كله" . 

وقد ذكرهما المولى سبحانه وتعالى في كتابه العزيز متتابعين » ما يدل على 
تقارب منفعتهما O O‏ في المرعى والمراح 
فقال : ماز نرج من الان امن و اما E‏ 


متى لا ناس 


العنى : إذا اجتمع صنفان من بت وعراب » أو من حاموس ويقر » أو مسن ضأن 
ومعز » فإل ل الساعي يكون أمام خيارين : 
الأول : أن يتساوى الصنفان عددا » ويكتمل النصاب باحتماعهما » مثل عشرين 
ضأنا » وعشرين معزا » أو حمسة عشر حاموسا » وخمسة عشر مثلها من البقر فإن 
الساعي » وهو المكلف بجمع الزكاة ؛ خير بين أن يأحذ الشاة الواحبة من الضأن 
أو من المعز » وعمير بين البقر والجاموس كذلك . 
الثاني : أن يختلف الصنفان عددا » مثل أن يكون لرب المال عشرين بختا » وستة 
عشر عرابا » أو ثلاثين ضأنا وعشرين معزا » وف هذه الحالة يوحذ الواحب من 
الأكثر » لأن الحكم للغالب وهذا معنى قول المصنف : ( وإلا فمن الأكثر ) . 
قال مالك : فإن كانت الضأن هي أكثر من المعز » ولم جب على ربها إلا شاة 
واحدة » أحذ المصدق تلك الشاة الى وجبت على زب المال من الضأن وإن كانت للعز 
أكثر من الضأن أ منها . فإن استوى الضأن والمعز ء أحذ الشاة من أيتهما شاء© . 


1 - الموطأ - 260/1 باب ماحاء في صدقة البقر . 

2- سورة الأنعام : الآية 143 . 

3 - الموطأ - 260/1 - باب ماحاء في صدقة البقر . وروى مثل هذا القول في العراب رالبحت 
والماموس والبقر : 
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والأصل في حواز إحراج الزكاة من أحد الصنفين خيارا في حالة التساوي 
ومن الأكثر في حالة عدم التساوي » قول سعد بن دليم : (( أتاني رحلان على 
بعير فقالا : إنا رسولا رسول الله يلل إليك لتؤدي صدقة غنمك . قلت : وأي 
شيع تأخذان ؟ قالا : عناق حذعة أو ثنية )) » والجذعة من الضأن » وأما الثتية 
فمن المعز فهذا أصل في الخيار . 

ويؤيده حبر أبي هريرة » ونصه : عن إبراهيم بن ميسرة » عن رحل من ثقيف 
قال : سألت أبا هريرة في أي المال صدقة ؟ فقال : (( في الثلث الأوسط ء فإذا 
أتاك المصدق فأخرج له الجذعة والثنية )»© . 


المعنى هنا إذا 0 000 E‏ ا 

أكبر » بحيث وجب في الصنفين من المعز والضأن » أو من الغراب والبعحت »أو 

من البقر والجاموس › انتتان . 

وما أن الصنفين متساويان » فيجب دفع واحدة عن كل صنف 
كثمانية وثلاثين عرابا ومشلها يختاء أو ثلاثين بقرا ومثلها جاموساءأو 
ثمانين ضأنا ومثلها معزاء وهذا ماعناه المصنف بقوله : ( وثنتان من كل 
إن تساويا ) . 
ويؤخذ من كل صنف واحدة أيضا قي حالة عدم التساوي ولكن يشرطين : 
أحدهما : أن يكون الأقل عددا من الصنفين يشكل عفرده نصابا » بحيث لو انفرد 
تحب فيه الزكاة . 
مثال ذلك : مائة وعشرون ضأنا » وحمسون معزا : 


1 - رواه أبو داود . 
2 - مصنف ابن أبي شيبة - 368/2 » في المصدق مايصنع بالغنم - رقم 9987 . 
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ثانيهما : أن يكون الصنفان الجتمعان نصابا غير وقص . وهو مابين التصابين . 
وععنى آحر : أن يكون الأقل هو الموجب للشاة الثانية . 
مثال ذلك : مائة وعشرون ضأنا » وعشرة معزا . وبضم العشرة تتوحب على 
المالك الشاة الثانية . 
جاء في المدونة : أرأيت الرحل يكون عنده المعز والضأن » يكون عنده من الضأن سبعون 
ومن المعز ستون ؟ قال : عليه شاتان » من الضأن واحدة » ومن المعز أخبرى17 . 
ولقول مالك : السنة عندنا » والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا » أنه لايضيق 
على المسلمين في زكاتهم ‏ وأن يقبل منهم مادفعوا من أموال © . 
وو ا کو 

قال المصنف : لكا 
3 الكلام مركب على معنى سابقه » وهو يعني أنه إن اتنفى الشرطان معا بان 
كان الأقل من الصنفين لايشكل .عفرده نصابا » أو كان وقصا لايوحب انضمامه 
الشاة الثانية » فالشاتان الواحبتان توحذان من الأكثر عددا . 
أمثلة على ذلك : 1 مائة وثلاثون ضأنا وثلاثون معزا » وفي هذا المثال نلاحظ 
أن المعز ليس هو الموحب للشاة الثانية . 
2 - مائة من الضأن » وإحدى وعشرون معزا . وهنا يلاحظ أن المعز لايشكل 
.تمفرده نصاها . 
3 - مائة وإحدى وعشرون ضأنا » وستون معزا » وهنا أيضا تلاحظ أن اجتمع من 
النصابين وقص › وهو مابين التصابين . 

وفي هذه الأحوال كلها تخرج الشاة أو الشاتان من الأكثر عددا من بين 
الصنفين وليس من كل صنف .ء كما في المسألة السابقة . 


1 - المدونة الكيرى - 316/1 . 
2 - الموطأ - 269/1 باب ماحاء في أحذ الصدقات والتشديد فيها . 
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قال في المدونة : وإنما يأحذ من الأكثر » وانظر أبدا » فإذا كان للرحل ضأن 
ومعز » فإن كان في كل واحدة إذا افترقت ماتجب فيه الزكاة » أحذ من كل 
واحدة » وإن كان في واحدة ماتحب فيه الزكاة » والأحرى لاتب فيها الزكاة 
أحذ مما تحب فيها الزكاة » ولم يأحذ من الأحرى . 
قال رسول الله يق في وصيته : (( وَمَاكَانَ مِنْ خَلِيطَيْن فَإِنهُمَا يَتَرَاجعَان 
بِالسْويَةٍ )^ . 
زكاة الصنفي اتان 


قال المصنف المصنف : 


000007 لس لوده 
الإبل أو من نوع البقرء أو من نوع الغنم » إذا وجبت فيهما ثلاث شياه أو ثلاث 
من الإبل أو ثلاث من البقر » تزكى حسب الكيفية الآتية : 

1 - يخرج واحدة عن كل صنف »ء نظرا لتساوي الصنفين . 

2 - وتبقى الثالثة » فإن الساعي خير بين أحذها من الضأن أو المعز» ومخير أيضا في 
صنف الإبل » وصنف البقر . 

مثال : عند موال مائة وواحدة ضأنا » ومائة وواحدة معزا » وحين نجمعهما يكون 
العدد : مائتان وثنتان » وهؤلاء يجب عنهم ثلاث شياه » نخرج من كل صنف 
واحدة » ويخير الساعي في أحذ الثالثة إما من الضأن وإما من المعز . 

قال ف المدونة : وإن كانت ماكة وعمسا وسبعين ضامة ؛ وماكة ومسا 
وسبعين معزة » أخذ منها ثلاثا : ضائنة ومعزة » وكان المصدق مخيراء إن شاء 
أحذ الشاة الباقية من المعز » وإن شاء أخذها من الضأن© . 


1 - المدونة الكبرى - 316/1 . 
2 - سنن الترمذي - 67/2 - باب ماحاء في زكاة الإبل والغنم - ح617 . 
3- المدونة الكبرى ‏ 316/1 . 
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دراه > 0 a e‏ دم م(1) 
وقد قال #5 : (( وَمَاكانَ مِنْ خليطين فإنهمًا يترَاجَعَان بالسوية )© ' . 
زكاة الصنفين المختلفين 
asê Eg 3‏ 


aw 
6 


هذا القول مرتب على قوله السابق » ويعين به » أنه إن لم يتساو الصتفان 
فيجب في الملفق منهما ثلاثة » اثنان من الأكثر » وواحدة من الأقل بشرط كون 
الأقل نصابا .عفرده » وكونه الموحب للثالئة عند ضمه . ٠‏ 

وف حالة اثتفاء الشرطين » فتؤحذ الشياه الثلاثة من الصنف الأكثر . 

وقول 3افكذلك )+ يقضد به» كمة فق مسالة: وأو الأقل تصابااغير 
اوقص ) » أن الحكم هناء مثلما هو هناك . 

قال في المدونة : وكذلك إذا كانت له ثلاثمائة ضائنة وتسعون معزة » فإنما 
عليه ثلاث شياه من الضأن » ولم يكن عليه من المعز شيء › لأنها في هذا ال موضع 
وقص » ولو لم يكن عنده معز لم ينقص من الثلاث شياه شيئا » ولايكون في المعز 
حتى تبلغ مائة » .فتككون فيها شاة© . 
قال عكرمة ومالك وإسحاق ا 52507 
أيهما شاء© . 


0 اللشدا الات ل 


مثال هنه المسألة TET TT‏ 
ضأن ومعزء فالواحب في زكاتها » ثلاث شياه من الضأن » ورابعة تنطبق عليها الأحوال 
السابقة » بحيث يخير الساعي في حالة التساوي »> وإلا أحذت من الصنف الأكثر علدا . 


1 - سنن الترمذي - 67/2 - باب ماحاء في زكاة الإبل والغنم » ح617 . 
2- المدونة الكيرى - 316/1 . 
3 - المغي - 480/2 . 
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قال الخرشي في شرح المسألة : واعتبر في الشاة الرابعة فأكثر كالخامسة 
والسادسة » كل مائة على حدتها ء من خلوص وضم ء فالمائة الخالصة توحد 
زكاتها منها شاة عن كل مائة » والمضمومة يعتبر الحكم فيها كما لو انفردت › 
فان تساوى صنفاها خير فی شأنها » وإن اختلفا أحذت من اكثرى ا . 

وأصل المسألة من المدونة : وكذلك لوكانت ثلامائة ضائنة وحخمسين ضائنة » 
وحمسين معزة » كان على رب الغنم » أربع شياه » ثلاث ضائنات ويكون الساعي 
مخيرا في الرابعة » إن شاء أخذ من الضأن » وإن شاء أحذ من المأعز , لأن هذه 
الشاة اعتدلت فيها الضأن والمعز » وإن كانت الضأن ثلاثمائة وستين › والمعز أربعين 
أحذ ا الا ار 

E 


قال المصنف المصنف : 


المعنى OT yT‏ ل 
مالكهما تبيعان يضمهما لبعض » بحيث يلزمه تبيع عن كل صنف . ذلك أن في 
الثلائين من الحاموس تبيعا » والعشرة الباقية منه تضم للعشرين بقرة » فيخحرج التبيع . 
الثاني من البقر » لأنها الأكثر . 

قال عليش : ولا يخالف هذا مامرّ من أنه إنما يؤخذ من الأقل إذا كان نصابا 
وهو هنا غير نصاب وأحذ منه » لأن ذلك قبل تقرر النصاب وما هنا بعده » فينظر 
لكل نصاب وحده › ويؤخذ من أكثره إن کان“ . 


1 - الخرشي على مختصر سيدي ليل - 153/2. 
2 - المدونة الكبرى ‏ 317/1 . 


3 - المغئي - 480/2 . 
4- منح الجليل - 13/2 - 14 . 
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مغال : حاء في المدونة : ولو كانت أربعين 00 2 ومن الأخرى عشرين أحذ 
تبيعين » من الجواميس واحدا » ومن الأخرى آخر^“ . 


قال في المغنٍ : لانعلم خلافا بين أهل العلم قي ضم أنواع الأحناس بعضها إلى 
بعض في إيجاب الزكاة© . 


أخرى » أي باعها واشترى أخرى هربا من الزكاة » عومل بنقيض قصده » فأحذت 
منه زكاة تلك الى باعها ليتحايل على إسقاطها . 

هذا » ويعلم هروبه من الزكاة إما بإقراره هو » أو بقرينة تدل على ذلك . 

وسواء كانت الماشية الى أبدها متخذه للتحارة أو القنية » وسواء أبدلهها 
بنوعها أو بغيره » أو بعرض ونقد . 

أما قول المصنف : ( ولو قبل الحول على الأرحح ) فهو تما رجححه ابن يونس 
من الخلاف > ويعن به أن المتحايل المتهرب من الزكاة ء يوخذ بزكاة ماباعه 
معاملة له بنقيض قصده › ولو تم البيع قبل الحول بقليل » كشهر مثلا . ومفهوم 
الكلام أنه إن أبدها قبل الحول بزمن بعيد › فلا يوخذ بز کاتها 5 

وأصل المسألة من قول مالك : فإذا حال الحتول على الإبل فباعها بنصاب 
ماشية » يريد بذلك الهروب من الزكاة » أحذ منه المصدق زكاة الإبل0© . 


الدليل من القرآن : وفي القرآن الكريم قصة الإحوة أصحاب الحنة الذين عملوا 
الحيلة تهربا من دفع الصدقة للفقراء والمساكين › فعاقبهم الله بنقيض قصدهم . 
1- المدونة ‏ 317/1 . 


2 - المي - 480/2 . 
3 - المدونة الكبرى - 321/1 . 
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قال تاق + إا اا اونا حاب الجن ةإذ سمو امسا 
سبحي ولا فط اف 2 انكر ا 
حكالصردم 4 أي كالليل المظلم » > لأنها احترقت فضارت رماذا أسودة: 
ولأن ل عير عن التهرب من الركاة بقوله : (( لا يُجِمَم بَيْنَ مفترق ولا فرق 
بين مُجتيع حَشيَة الصّدَقَةٍ )© . 
الرد بالعيب والزكاة 


قال المصنف المصنف : 


يد هنا أن من اع مایت مها من لزكة أم لاء شم أرحمت یه مد 
مدة إما بسبب عيب قديم لم يعلمه المشتري حين الشراء » أو أرجعها بنفسه من 
المشتري الذي أفلس وليس عنده مال يدفعه لصاحبها عن ثمنها › فيلزمه ‏ أي البائع 
الذي رحعت ماشيته ‏ أن يبن على حوها الذي ملكها أو زكاها فيه » ويحسب 
المدة الى مكثتها عند المشتري الذي ردها من الحول . 

ويمعنى آخر يحب على مالكها أن يزكيها عند تمام حولها من يوم ملكها أو 
زكاتها » وكأنها لم تخرج من حوزه . 

والعلة في هذا » أن الماشية الى أرجعت بسبب العيب » يعتبر رجوعها في 
حكم بطلان البيع وفسخه لفساده » ومثلها في الحكم مسألة المشتري الذي أفلس 
فإن أحذ الماشية منه نقض للبيع بسبب فساده . 

قال ابن سحنون : من ابتاع غنما » فأقامت عنده حولا » ثم ردها بعيب قبل 
بحيء الساعي » فزكاتها على البائ(“ . 


1[ - سورة القلم : الآيات 17 » 18 › 19 » 20 . 
2 - للوطأ- 259/1 باب صدقة للاشية . وأرحه أبو دلود في (9) كناب الركاة » (5) باب زكاة السائمة . 
3 - التاج والإكليل لمحتصر حليل للمواق بهامش مواهب الحليل - 264/2 . 
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٠‏ عَنْ سام بن عبد الله أن عبد الله ْنَ مر باع غلاما له بشمايائة زعم راه 
بابرا فقال الذي ابتاعة لِعَبّدٍ الله ن عُمَرَبلْلّام داع ل سمه لي فاختصمًا إلى 


عُمَان ُن عفان فَقَالَ الرّحُلُ باعي عَبْدا ويه اء لم يسمه ا 
رة ققضى ما۵ ِن عفان عَلَى عبد اله إن حمر أن حلفا له قد بَاعَهُ | 


وما به اء يَْلمُهُ فى عَبْدُ الله أن يلف وَارْتَحَمَ الْمَبْدَ صح عِندَهُ فباعَهُ ا 
غد ذلك بالف وََمْسَمِائَةِ درم . 
الإبدال للتجارة 


التشبيه بالكاف في وحوب البناء على الحول الأصلي » مثلما مرفي المسألة 
السابقة . والمعنى : أن من أبدل ماشية متخخذة للتحارة بلغت نصابا أو لم تبلغه إما 
ببيعها بشمن » أو بإبدانها بنوع من مثلها » فإن زكاتها تدفع على حول أصلها ء وهو 
اليوم الذي اشتراها به » أو زكاه فيه » هذا بالنسبة الحالة البيع . 

وأما في حالة الإبدال » فيجب على المالك أن يزكي البدل على حول المبدل 
سواء جرت الزكاة في عينه آم لا . 

وقول المصنف : ( ولو لاستهلاك ) » فهو مبالغة في قوله : ( أو نوعها ) . 
ومعناه : ولو كان الإبدال للاستهلاك وليس للتحارة » فلزمت الشخص الذي 
استهلكها قيمتها » فدفعها لمالكها أو صالحه عنها .عاشية من نوعها ء فيبئي في زكاة 
القيمة أو الماشية على حول أصلها أيضا . 

جاء في المدونة : وسألت ابن القاسم عن الرحل تكون له الغنم تحب في مثلها 
الزكاة » فيحول عليها الحول » فيبيعها قبل أن يأتيه المصدق ؟ فقال : لازكاة عليه 
فيها للمصدق » ولكن يزكي الثمن مكانه » لأن الحول قد حال على الغنم وإنما 
SSS‏ » ثم يحسب للمال من ذي قبل سنة من يوم 


1 - الموطأ - 613/2 - باب العيب في الرقيق - رقم4 . 
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زكى المال » ثم تحب فيه الزكاة أيضا » إن كان عشرين دينازا فصاعدا . قال : وهذا 
قول مالك . 

قلت : أرأيت لو كان لرحل أربعون شاة » فحال عليها الحول فاستهلكها 
رحل بعدما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم ؟ فقال : 
يزكي الدراهم مكانه » لأن الحول قد حال على القى . 

عن سره ٿن حندٌبو قال : أمَا بَعْدُ فَنّ رَسُولَ الله ل كان يمرا أن خرچ 
الصدّقة من الذي تعد نيد للب © . 

إبدال ماشية القنية 


قال المصنف المصنف : 


ا ا بها ربها التحارة 
ولكنه أبدها مع ذلك بنصاب عين ( .معنى باعها ) » أو بنصاب من نوعها » فإنه 
يبن على حول الأصل » فالتشبيه هنا على مثال الصورتين السابقتين في وحوب 
البناء على حول الأصل عند إرادة الزكاة . ٠‏ 

قال ابن القاسم : وقال لي مالك بعدذلك : أرى عليه في ثمنها الزكاة » إن 
كان باعها بعدماحال عليها الحول » كان اشتراها لقنية أو ورثها . قال : ومعنى 
القنية : السائمة » فأرى في ثمنها الزكاة يوم يبيعها مكانه » ولا ينتظر أن يحول 


الحول على لثمن“ . 
قال تعالى : ها الذين اموا نموا من عات ڪت 94 . قال مجاهد : 
نزلت ي التجارة 1 3 


1- المدونة الكبرى ‏ 319/1 - 320 . 
2- رواه أبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم 1335 . 
3 - المدونة الكيرى ‏ 319/1 - 320 . 
4 - سورة البقرة : الآية 267 
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أبدل غنما بإبل ! 


ا و ا ا 
وعليه فمن أبدل غنما بإبل » أو إبلا ببقرء فإنه لابين على حول السابقة» ويستقبل 
مما حصل عنده بعد الإبدال حولا من يوم قبضه . 

وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك قياسا على الماشية تشترى بالدراهم 
والدنانير أنه يستأنف بها حولا لأنهما صنفان99 . 

قال ابن المنذر جع امل العل على إن فل الغروض الى يسراد بها ار 
الزكاة إذا حال عليها الحول© . 


الأقاك لمعه 1 


3 
3 


0 ی سبي عت زف > وإنما لأن 

مشتريها استقال منها وأحذ الثمن » فلا ييي مالكها على أصل حوها ء ولكن 
يستقبل بها حولا حديدا من يوم رجوعها ء لأن الإقالة بيع حادث . ْ 

وينطبق نفس حكم الإقالة على المبة والصدقة والبيع في الاستقبال من يوم 
القبض . | 

قال ابن رشد : لو باع غنمه ثم استقال منها ورد الثمن » فإنه يستأنف بها 
حولا » وسواء قبض ممنها أو لم يقبضه » لأن الإقالة بيع حادث© . 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : من أصاب مالا فلا زكأة عليه 
حتى يحول عليه الحول© . 


1 و بهامش مواهب الحليل - 265/2 . والحخرشي على خليل - 156/2 . 
2 - المغئي - 29/3 . 


3 - اتاج والأكليل لمعتصر لیل بهامش مواهب الجليل - 266/2 . 
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زكاة الماك ماك 


قال المصنف المصنف : 


قوله ا لق سل ا : أو أبدل عينا . والمعنى : 
أن من كانت له دنانير فاشترى بها ماشية ( هذا هو معنى الإبدال هنا ) › للتجارة أو 
القنية » » فإنه يستقبل بتلك الماشية حولا من يوم قبضها » ولا بين على حول همنها . 

جاء في المدونة : ولقد سألت مالكا عن الرجل يبتاع الغنم بالذهب للتحارة 
بعدما زكى الذهب بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر » متى يزكي ؟ 
فقال : يستقبل بها حولا من يوم ابتاعها » وإن كان اشتراها للتحارة . فهذا يدلك 
على ماقبله » أن الغنم إذا اشتريت حرحت من زكاة المال إلى زكاة الغ" . 
قال ابن المنذر اع اهل العلم على اداي العروض لق برادبيها ان : الزكاة 
إذا حال عليها الحول© . 


تعريف الخلطة : هي احتماع نصابي نعم مالكين فأكثر » فيما يوحب 
تزكيتهما على مالك واحد . 

دليل جوازها : حديث حَمّاد » الذي جاء فيه : (( . ٠.‏ ولا يُفرق بَيِنَ مُجتهم 
اا لاص ل يس 
بالسوية... يث ))7 . 

TT 0‏ » فيجمعون ماشيتهم لتخفيف 


1 المدونة الكيرى - 315/1 . 


2 - المغ - 29/3 . 


3- أبو داود - كتاب الزكاة - رقم1340 8 
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'عبء الزكاة عنهم » وهذا منهي عنه بنص الحديث السابق : ((ولا يجمغ بهن 
متفرق مخافة الصحّقة )) 

قال مالك : وقال عمر بن الخطاب : ((ونَا يُجْمَعْ بهن مُفترق وَلَا يُفَرّْقُ بَيْنَ 
مجتيع خشَية الصْدَقة )) » أنه إنما يعن بذلك أصحاب المواشي 0 


قال مالك : وتفسير قوله : (ولًا يُحْمَعُ يْنَ مُفترق ) أن يكون النفر الثلاثة 
ا 
غنمه الصدقة . فإذا أظلهم المصدّق جمعوها , لملا يكون عليهم فيها إلا شاة واحدة 
فنهوا عن ذلك . وتفسير قوله : (ولَا فرق بين مُحْتَمِعٍ ) أن الخليطين يكون لكل 
واحد منهما مائة شاة وشاة » فيكون عليهما فيها ثلاث شياه . فإذا أظلهما المصدّق 
فرق غنمهما » فلم يكن على كل واحد منهما إلا شاة واحدة » فنهي عن ذلك © . 
شرحالمسالة : ومعنى مسألتنا أن خلطاء الماشية المتحدة النو e‏ 
راح ان ج ر ما كينو را کا 
1 التأثير في قدر ماي زكى ومثاله : ثلاثة خلطاء » لكل واحد منهم أربعون من 
الغنم. لوهم دادر ع )على كل للد تمتها أولولا إلخلبلة لكان عببى كل 
واحد شاة . وهو قول المصنف : ( من قر ) . 
وف التلقين : للخلطة في الماشية تأثير في الزكاة » وتأثيرها أن يكون للإثنين ثمانون 
شاة » لكل واحد أربعون » فيأخذ الساعي شاتين إذا كانتا مفترقتين › فإن اختلطتا 
أذ عن الثمانين شاة واحدة » فتأثيرها في هذا الموضع التحفيف . وقد تؤثر التفقيل 
وهو أن يكون للإثنين مائتان وشاة » فيؤوحذ منها ثلاث شیاه( . 
2 التأثير في سن هايزكى » ومثاله : شخصان لكل واحد منهما ست وثلاثون 
من الإبل ؛ فعليهما في نصابهما الملفق حذعة » على كل واحد نصف قيمتها . 
ولولا الخلطة لكان على کل بنت لبون » وهو قوله : ( وسن ) . 


1 / 2 - الموطأ ‏ 264/1 باب صدقة الخلطاء . 
3 - انظر التاج والإكليل لمحتصر خليل بهامش مواهب الحليل - 266/2 . 
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3 - التأثير في الصنف : بقرا وجاموسا » أو ضأنا ومعزا » أو عرابا وبخاتي : 
مثاله : شخخصان لأحدهما ثمانون معزا » وللآخر أربعون ضأنا . فالواحب عليهما زكاة 
( على الخلطة ) شاة من المعز » باعتبارها الأكثر عددا » على صاحب الثمانين ثلثا قيمتها 
وعلى الآخر ثلثها » ولولا الخلطة لوحب على كل واحد شاة من صنف نعمه . 

وتضدرئ هنا قاروا انس أن يا بَكْر د كتب لَه التي فَرَضَ رَسُول الله يخ : 
(( وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطيْن فإنهُمَا يَتََاجَعَان بَينَهُمَا بالسُويّة ٨)‏ . 

ومن كتاب ابن سحنون : لابأس أن يختلطا » لهذا ضأنء وهذامعز »ثم 
يأحذ المصدق منهما كما يأخذمن رحل واحد » فإن كان فيهما شاة أخذها من 
الأكثر » ثم يترادان فيما أحذ© . 

شروط الخلطة 


قال المصنف : 1 


وللخلطة شروط ستة » شرع المصنف رحمه الله في سردها بدءا من هذه 
المسألة . ولابد من توفرها ليصح إخراج الزكاة عن امجموع » وهي : 
الشرط الأول : أن يكون أرباب الماشية قد نووا الخلطة وقصدوها. ومعلوم 
أن الخلطة بين نعم رحلين أو أكثر » لاتكون عملا عفوياء وإنماهي بعلم كل 
واحد وموافقته وقصده »› وذاك هو مضمون النية كما دل عليها كتاب رسول 
الل لعمرو بن حزم : (( لآ يُجْمَعْ بَيْنَ مُفترق ولا يُفَرْقُ بَيْنَ مُجتيع خفية 
الصدَقَةٍ ... الحديث ))0© . 

قال مالك : ( والذي لايعرف ماله من مال صاحبه ليس بخليط › إنماهو 
شريك )^ . 


1 - البحاري - كتاب الزكاة - رقم 1359 . 


2 - نقلا عن التاج والإكليل لمختصر حليل بهامش مواهب الحليل - 266/2 . 
3 - المدونة الكيرى - 333/1 . 


4 - الموطأ - 263/1 _ باب صدقة الخلطاء . 
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قال المصنف المصنف : 


الشرطان الثاني والثالث 70 
لخلطة عبد » ولا كافر » لعدم وجوب الزكاة في مالهما . 

دل على عدم جواز الخلطة مع الكافر عموم حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن الني كل لما بعث معاذ بن جيل إلى اليمن قال : (( إنك تأتي قَوْنَا أَهْلَ 
كِتاب ۽ فَادْعَهُمٍ إلى شَهَادَةٍ أن نَا إلة إا الله ه وأني رَسُولُ الله فَإِنْ هُمْ أَطَامُوا لِذَلِكَ 
فَأعَلِمَهم أن : اله رضن عله حفس صتلواتٍ في كل يوم وَل قبن هم أطامرٍ , ذلك 
الهم أن الله اص عَلَيهِمْ صَدَقة في أمْوَالهِمْ تؤخذ من أَعَبِيَائِهم فَعَردُ ِي 
ََُائِهِمْ ....الحديث ))0 . 

ومعلوم أن العبد لاملك » وإن ملك فلا تحب زكاة ماله لأنه ملوك لسيده 
وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : ( العبد وماله لسيده )© . وصرح 
بأنه لازكاة في ماله لنفس السبب فقال : ( ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق )© . 


قال المصنف المصنف : متب E tan‏ 
الشرط الرابع E ET‏ أثر 
لخلطة من ملك أقل من النصاب » ولازكاة فيه 

يدل على هذا عموم الحديث الذي رواه ابن عمر وغيره » أن رسول الله 5 
قال : (( في أَرَبَعِينَ شَاة شاد © . 


1 د مويلا - 263/1 - باب صدقة الخلطاء . 

2 - سنن أبن ماحة - 568/1 - باب فرض الزكاة - ح1783 . 
SEES 3‏ - ص388 . 

4 - سنن ابن ماحة - 577/1 - باب صدقة الغنم - ح1805 . 
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وقول مالك : الخليطان قي الإبل .منزلة الخليطين في الغنم » يجتمعان في الصدقة 
جميعا » إذا كان لكل واحد منهما ماتحب فيه الصدقة » وذلك أن رسول اللي 
قال : (( لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةَ )) . وقال عمر بن الخطاب كه : (( في 
سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة )) . 

قال مالك : وهذا أحب ماسمعت إل في ذلك<!)» 1 


الخلطاء الكت الحول 
قال المصنف : 1 


الشرط النامس مو كمال ق ا هو الك أو التركية التصاين 
المخلوطين .000 

والباء في قوله رل لاو مكرد اي : ملكا مجاوزا للحول 
ولولم يخالط به إلا في بعض الحول . 

وبيان ذلك : أنه لو تم الحول على ماشية أحد الخلطاء دون الآخر فلا توثر 
خلطتهما » ويزكي من تم الحول على نصابه وحده . 

دل على هذا الشرط عمنوم حديث عائشة رضي الله عنها ؛ وقد قالت : 
معت رسول .ا لهل يقول : (( لا ركا في مال حَتى يَحُولَ عَلَيِْ الحَول )^ . 

وقول مالك : لايعتير اختلاطهم في أول الحول لقول الي كلك : (رلاً يُجْقَمُ 
بَيْنَ مُفترق وَل يرق بيْنَ مُجْتِع )) » يعني وقت أخذ الزكاة© . 

ومفهوم الكلام أنه لو وقع الاختلاط بشهرين أو أكثر قبل وقت أحذالزكاة أو 
قبل محيء الساعي » لصح منهم ذلك » والمهم أن يتفقا في الحول . 


1- الموطأ - 264/1 ياب صدقة الخلطاء ٠.‏ 
2 - سئن ابن ماحة - 571/1 - باب من استفاد مالا - ح(1792) . والحديث ضعيف لضعف 
حارثة بن محمد » ولكن رواه الترمذي عن ابن عمر موقوفا ومرفوعا . 


3- المغئي - 484/2 . 
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الشرط السادس ا الإبل أو البقر لكونهما ملكا 
حقيقيا لصاحبيهما » أو مالكين للمنفعة من الخليطين إما بالإحارة أو بالإعارة » في 
المرافق الخمسة الآنية : 
١‏ الإجتماع في المراح : وهو بفتح الميم محل اجتماع الماشية للقيلولة » أو لتساق منه 
للمبيت وأما بضمها » فيقصدبه محل بياتها . 
ب اجتماعهما ف الماء : ومعناه أن يجمع مورد الماء الخليطين وقت الشرب » سواء 
كان الماء مشاعا أو ملكا هما أو لأحدهما . 
ج ‏ اتحاد المبيث : بمعنى أن الخليطين يجتمعان في المبيت . 
د - اتحاد الراعي : والمعنى أن يكون لمجموع الخليطين راع واحد » أو يكون لكل ماشية 
راع وحصل بينهما تعاون بإذن المالكين » وهو ماقصده بقوله : ( وراع بإذنهما ) . 
ه ‏ الاشاراك في الفحل : .معنى أن يكون للخليطين فحل مشترك بينهما أو ختصا 
اا بزو على خدم ا ار سس اس ا 
ويضرب في الجميع . 

فهذه هس صفات في الجموع › لل a‏ 
صحت الخلطة . 
مايدل على المسألة : وفي الحديث مايدل على أكثر هذه الصفات » وهي الفلاث 
المطلوبة من الخمسة » فعن سعد بن أبي وقاص كل قال : سمعت رسول اف 
يقول : لا يُجْمَع بن مفقرق ولا ُو بن قم حَية الق » والخليطان ما 
اجْتمُعًا في الحؤض وَالفْحْل والرّاعي ا 


1 - سنن الدارقطين ‏ 104/2 - باب تفسير الخليطين ‏ رقم 1 . 
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انار E Sa‏ قود كور عن E‏ عراب 
ت و س ع 


1 
تعالى: 3 ین ترون وح تسشرتحون 4 والمسرح والمرعى بمعنى واحد» وهو 


الحقل الذي ترعى فيه الماشية . 

روى ابن وهب قال : حدثي الليث بن سعد أنه مع يحبى بن سعيد يقول : 
ا ا ا ل ا 
وَالحوؤض والراعي ٥))‏ 

قال يحبى : قال مالك : (( فقي الخليطين إذا كاد الولِ زر ولحدا والفذلٌ 
واحدا والمراح واحدا والدله واحدا فالرجلان خلیطار وإ عرف كل واحد منهمًا 
ماله مِنْ مال ضاحبه )) . 
ملاحظة : احتماع الصفات المذكورة أو بعضها في الخليطين › إنما يقصدبه 
التعاون والارتفاق بالاجتماع في الأشياء المذكورة » وليس المقصد منه الفرار من 
كثرة الزكاة » وهذا مانص عليه المصنف بقوله : ( برفق ) . 


_ كيف يتراجع الغاط !_ 


قال المصنف للست و 


CS aS‏ سرف اا 
والمعنى : وإن أخذ الساعي الواحب في الماشية المخلوطة من ماشية أحد الخليطين 
أو من ماشيتيهما » لكن بزيادة أكثر ثما يحب من أحدهما » فإن المأخوذ منه يرحع 
على صاحبه بنسبة عددي ماشيتيهما . 
1 - سورة النحل : الآية 6 . 


2 - المدونة الكيرى - 334/1 . 
3 - الموطأ ‏ 263/1 - باب صدقة الخلطاء . 
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مثال ذلك : أن يكون لأحدهما تسع من الإبل » وللآحر ست . فتقسم الفلاث 
شياه على حمسة عشر » ويكون الناتج لكل ثلاث شياه حمس ( 5/1 ) › وبهذا 
يدفع صاحب التسعة ثلاثة أحماس ( 5/3 ) وصاحب الستة الخْمُسَيْن ( 5/2 ) . 
وهذا المثال ينطبق على حالة ما إذا كان الإثنان وقصاء أي مابين النصابين . 
ولكن المصنف أشار إلى انفراد أحدهما بالوقص عند قوله : ( ولو انفرد 
وقص لأحدهما في القيمة ) . 
ومثال ذلك : أن يكون لأحدهما تسع من الإبل › وللآحر مس . الواجدب 
فيهما شاتان . 
Ca‏ كبر البارت وهو أربعة على المجموع أربعة عشرة » وناتج 
القسمة سبعَان ( 7/2 ) » قيمة مايدفعه صاحب الخمس » ويدفع صاحب التسع 
ا رة اسا ع رت ا 


وهذا بناء على المشهور من أن الأوقاص مزكاة » وهو قول ا مالك الذي 
رحع إليه » وهو المشهور الذي مشى عليه المصنف . 

وأصل الرجوع بالنسبة من أحدهما على الآخر مسطور في كتاب عمرو بن 
حزم الذي كتبه له رسول الم » وفيه : ((مماكان من خليط ين فإنهمًا 
ترَاجَعَادٍ بالسوية )^ . 

وأما ما يدل على دخول الوقص في الحساب » فما حاء من قول مالك : "إذا 
كان لرحل تسع من الإبل » ولخليطه حمس » كانت على صاحب الخمس شاة 
وعلى صاحب التسع شاة . وكان يقول : لو أمرتهما يترادان لغرم صاحب الخمس 
أقل من شاة » ثم رحع فقال : لا أرى ذلك . قال مالك : وأراهما خليطين 
يترادان » وإن صار على صاحب الخمس أقل من شاة » لأن ذلك تفسير عمر بن 
الطاب © . 


1 المدونة الكبرى - 323/1 - 324 :وروا ابو لود من ديت الزهري.. 
2 المدونة الكيرى - 331/1 . 
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اليه لكات ل TT‏ متي اخلط سا ا 
المسألة السابقة . والأمر هنا يتعلق بخطل وقع فيه الساعي » حيث ظن أن ما أخحذه 
زكاة كان عن نصاب مملوك لمماء أو أخحذ الزكاة الواحبة من نصاب أحد 
الخليطين » وللآخر أقل من نصاب » ثم زاد المأخوذ على الواحب في نصاب 
أحدهما بسبب الخلطة . : 
مثال الأول : خليطان من أربعين شاة مناصفة » لكل عشرون . وجب عليهما 
فيها شاة على كل منهما نصف قيمتها الى أخذها الساعي زكاة بحسب اعتقاده 
والحقيقة أن هذه الخلطة لازكاة فيها » لعدم بلوغها النصاب منفردة . 
مشال الثاني : إذا كان لأحد الخليطين مائة شاة » وللآخر خمسة وعشرون شاة 
أحذ الساعي من ماشيتيهما شاتين فعلى صاحب المائة أربعة أحماس قيمتها » وعلى 
الآخر حمسها . 

والملاحظ هنا أن صاحب الخمس وعشرين شاة لازكاة عليه » ولكن تأول 
الساعي ظن أن على المجموع شاتين فأخنهما » وبالتالي فعلى صاحب الأقل من 
النصاب أن يدفع بالنسبة . 

سشل ابن القاسم عن أربعة نفر خلطاء بأربعين شاة » لكل واحد منهم عشر 
عشرة » فأخذ الساعي منها شاة ؟ قال : يترادونها على عدد ما لكل واحد منه( . 

ويعلوم اله إذا كاد اد em E‏ ا 
مالك : "لذا كان لِأَحَدِ الخحليطين َربعُونٍ شاة فصاعِدًا وللآخر اقل مِنْ أَرْيَعِينَ شَاةً 


كانت الصّدقة عَلَى الذي لَه الأربعغون شاة وم تكن عَلَى لني لآق ب لك 
tar -‏ 2 
صدفه 


1 - التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل - 268/2 . 
2 - الموطأ - 263/1 - باب صدقة الخلطاء . 
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ا ا 


قال المصنف : 

في المسألة السابقة تأول الساعي ف فأحذ شاة أو أكثر حطاً » أما هنا فأخذالشاة 
أو الشاتين منهما غصبا » أي ظلما » على اعتبار أن أحدهما لابملك النصاب» فهنا 
تقع المصيبة على من أحذ من نعمه ولا رحوع له على صاحبه بشيء . 

قال ابن بشير : إن كان لأحدهما نصاب » وللآخر دونه » فخالف الساعي وأحذ 
ینا ناريا # اا وان قد إل لضب دک ن مھا فى الل من ت : 

وقد جاء النهي والوعيد لكل من اعندى في الصدقة من السعاة » فأخذ أكثر 
ما يحب أخذه » فعن أنس بن مالك قال : قال رسول اله : (( المُعْتَدِي في 


الصْدَقَة كمَانِعِهَا )© . 
وعَنْ عَائِشّة رَو ج النبي لل أنها قات : (( مر على عقر ُن الطاب بعتم ين 
الصْدَقَة فَرَأى فِيهًا 3 حَافِنًا دات ضرع يم فَقَالَ مر : مَاهَذِهِ الشاة ؟ فقالوا 


شَاةٌ من الصدقة . فقال عمَرٌ : ها أغطي هزه ق وهم طَايْعُونَ . 1 تَفتِنوا الناسَ 1 
تأخدوا حَزْرَاتِ الْمُسْلِِينَ كبوا عَن الطُّمَام )20 . وحزرات المسلمين: يعن بها حيار 
أموالهم .وقوله : نكبوا غن الطعام : : يعن به تجنيوا أذ ذات الضرع والحليب . 


أخذ کک 


قال المصنف المصنف : 


ما سط ف غل رل e eT‏ لأن 
الساعي أحذ شاة من مال أحد الخليطين اللذين لم يبلغا التصاب بعد . 


- التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل - 268/2 . 
2 - ابن ماحة - 578/1 باب ماحاء في عمال الصدقة - ح1808 . 


3 - رواه مالك في الموطأ ‏ 267/1 - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة . 
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مشال ذلك : أن يكون لكل من الخليطين حمس عشرة شاة » فأخذمن الثلاثين 
شاة » مع أن مجموعها م تبلغ النصاب » فتكون النتيجة أن الشاة المأخوذة هي 
غرم على صاحب الغنم ال أحذت منها وحده » ولا يدفع معه مخالطه القيمة . 
وقدصح في الحديث عن أبي سيار اْحدرِي أن رَسُول اللو ك قال : (( نيس 
فیما دون مس ذودٍ ع وَلْهسَ فِيمَا دون خممس أوَاقَ صَدَقَة وَليْسَ فِيمَا دون 


قال المصئة وذ و 


a 2 TT 
E 
الأولى : مضمونها صاحب نمانين شاة » قسمها قسمين » أربعين أربعين » خالط‎ 
بقسم منها شخصا وبالقسم الثاني شخصا آخر » لكل منهما أربعون شاة ؛ وقد‎ 
خلطاها ء فهي نمانون كما نص المصنف بقوله : ( ذوي ثمانين ) » فصار الثلائة‎ 

كالخليط الواحد » بناء على أن حليط الخليط خليط › وهو المشهور . 

حساب زكاتها : وقد صار خليط الثلاثة مائة وستين شاة » يحب فيها شاتان 
على صاحب الثمانين نصف قيمتها وعلى كل من خليطيه ربعها ء بناء على أن 
لكل منهما أربعين شاة . 

الغانية : مضمونها أن صاحب الثمانين ذاته » خالط بنصف منهافقط › أي 
دون النصف الآخر أحد الخليطين من ذوي الثمانين » أي خالط صاحب أربعين 


1 - الموطأ ‏ 244/1 باب ماتجب فيه الزكاة . والبخاري في 24 كتاب الزكاة » 34 / باب 
زكاة الورق . ومسلم - 12/كتاب الزكاة - ح1 . 
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فيصير العدد مائة وعشرين » وتكون في الحكم كالخليط الواحد » بناء على أن 
خليط الخليط خليط » وهو المشهور . 
حساب زكاتها : وعليه صار خليط الثلائة مائة وعشرين شاة » يحب فيها شاة 
واحدة » يدفع صاحبا الثمانين ثلثي قيمتها » ويدفع صاحب الأربعين ثلث القيمة . 

والحكم بان خليط الخليط خليط هو قول ابن القاسم وأشهب عند ابن شاس 
وابن راشد وغيرهما . قال ابن بزيزة وهو الأ . 

دل على وحوب الحاسبة بالقيمة » سواء في الخليطين أو الثلاثة » مارواه عبد 
الله بن عمر من قول رسول ال45 :(( وکل حَلِيطَيْن يَترَاجَعَان بالمُويَةٍ )© . 

قال ابن القاسم : سألنا مالكا عن أهل قرية تكون لمم أغنام » فإذا كان الليل 
انقلبت إلى دور أصحابها » والدور مفترقة تبيت عندهم يحلبونها ويحفظونها » فإذا 
كان النهار غدا بها رعاتها أو راع واحد فجمعوها من بيت أهلها » فاتطلقوا بها 
إلى مراعيها فرعوها بالنهار وسقوها » فإذا كان الليل راحت إلى أربابها على حال 
ما وصفت لك ء أيكون هؤلاء خلطاء ؟ . 

فأحاب قائلا : نعم .وإن افترقوا في المبيت والحلاب » إذا كان اللو والمراح 
والراعي واحدا » وإن افترقوا في الدور فأراهم خلطاء© . 

وروى الشافعي قال : أخيرنا مسلم بن خالد عن ابن حريج » قال : سألت 
عطاء عن النفر » يكون لهم أربعون شاة ؟ قال : عليهم شاة” . والنفر هم 
الجماعة من الخلطاء . وفي الخير دليل على أن الخلطاء قد يكونون جماعة . 


6 32 


قال المصنف : وخرچ ال 
إن زمن روح الساعي محدد بوقت 


1 - الخرشي على مختصر حليل - 160/2 . 
2 سنن ابن ماحة - 578/1 - باب صدقة الغنم - ح(1807) . 
3 - المدونة الكبرى - 329/1 . 


4 - الأم للشافعي ‏ 14/1 . 
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بالثريا في وقت الفحر » حتى يتمكن من جمع الصدقات . وسواء كان العام خصبا 
أم عام قحط وجفاف » لأن الضيق على المساكين والفقراء أشد منه على الأغنياء 
فيحصل طم مايستعينون به في شدتهم . 

ماهي الثريا ؟والثريا عدد كثير من النجوم المتلاصقة في برج الثور » وهي معروفة . 
ويختلف طلوعها من فصل لآخر » فتارة يكون مع الغروب » وتارة عند ثلث الليل 
وتارة عند نصفه » وتارة عند غير ذلك من أجزاء الليل » بحسب الأزمنة من شتاء 
وصيف وخريف وربيع » وتارة مع طلوع الفجرء ولا يكون إلا قي أول الصيف“ . 
حكمةالخروج فجرا :واختيار وقت طلوع الثريا بالفحر في أول الصيف 
خرو ج الساعي » حيث يسير الناس.مواشيهم إلى مياههم » هو على وحه الندب 
وفيه فائدتان : 

1 - رفقا بأرباب المواشي » لاحتماعها على الماء حيتئذ » ثم إذا احتاج أحدهم إلى 
سن ليس في ماشيته » وحده عند غيره بالقرب منه . 

2 - ورفقا بالساعي » حيث يخف دورانه عليهم . 

مايدل على ذلك : أما فضيلة الاحتماع على الماء » وقصد الساعي , لأصحابه 
وقتها ء فيدل عليها حديث الرسو لي فيما رواه عنه اين عمر : (( تؤخذ صَدقات 
المُسَلِمِينَ عل ماهم )!!' › وهو حجة يجب العمل بها عند إمام دار الطحرة 
مالك رحمه الله . 

الناس ممواشيهم إلى مياههم . قال : وعلى ذلك العمل عندناء لأن في ذلك رفقا 
للناس في اجتماعهم على الماء » وعلى السّعاة لاحتماع الناس© . 

ا 0 الخصب والخير > كما في عام الحدب 
والقحط مارواه ابن شهاب : أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما > ۾ يكونا 
1 - انظر الخرشي على حليل - 161/2 - ومنح الجليل - 21/2 . 

2 - ابن ماحه - 577/1 - باب صدقة الغنم - ح(1806) . 
3 - المدونة الكبيرى ‏ 338/1 . 
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يأحذان الصدقة مثناة ولكن ييعثان عليها في الجدب والخصب › والسمن 
والعحف لأن أحذها في كل عام من رسول الله و تة . 


وجوب اعد ظ 


ضمير الغائب ا e‏ رباب 
الأموال شرط في وجوب الزكاة على القول المشهور » ولتحقق هذا الشرط لابد 
من أمرين : 
1 - أن يكون هناك ساع مكلف ,.مهمة جمع الزكاة من طرف السلطان . ومعنى 
ذلك أنه إن انعدم السعاة » فالزكاة تحب على صاحبها بحلول الحول . 
2 - أن بمكن للسعاة الوصول إلى الماشية . ومعنى ذلك أنه إن لم يمكنهم الوصول 
إلى قوم » فالزكاة تحب عليهم رور الحول » ولا تسقط . 
ملاحظة : فائدة بحيء الساعي تكمن في أن ماضاع من الماشية أو مات بلا تفريط من 
صاحبها بعد كمال الحول» وقبل بحيئه » فلا بحسب » ويزكي الباقي فقط إن كان نصابا. 
مايدل على الوجوب : ودليل وحوب خروج الساعي مارواه عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن حده » قال ل ل 
قال : (( لا جِلَب ولا جِنْبَ › ولا تؤخدْ صَدَقَائهُمْ إل في مُورمِمْ )»© 

ودل على اشراط روج الساعي لوحوب الركاة » أذ ال اسر ولي ار 

اللسلمين اند ار ك من اعيام في قر : ( خذ ناوي صَدكة ريك 


وکر ڪيه م ڪيه م ۾ 4^ . 


1 - رواه الشافعي في الأم - 18/1 . 
2 أخحرحه الب لبيهقى > وأبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم 1357 . والجلب : أن تصدق الماشية في 
3- سورة التوبة : الآية 103 . 
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واشترط أهل العلم أن يكون ولي الأمر عادلا» حتى يجب انتظار مصدقيه دمع الزكاة . 
الزكاة والسلطان العادل : دل القرآن والسنة والآثار على إلزام المسلمين الأغتياء 
بدفع زكاتهم للسعاة الذين يبعثهم السلطان العادل » ويكلفهم يجمعها » ومن ذلك : 
أولا : قول أنس بْن مالك : آتى رَحُلٌّ من يي تيم رَسُولَ الله و فَقَالَ : يَا 
رَسُول الله ذا ایت الرکاة ّى رولك ققد رفت نها ی الله وَرَسُولِه ؟! 
فَقَالَ رَسُولُ الله يل : « نَعَمْ إذا أذْيْتها إلى رَسُولِي ققد برت مِنْهَا فلك أَجْرُهَا 
وَانْمُهَا عَلَى مَنْ بَدلَهَا »)^ . 
ثانيا : قال ابن وهب : وأخيرني من أثق به عن رحال من أحل العلم أن رسول !ل 
قال : (( أما وال لول لر الله قال : «خذين او اص دة عرد كي 
٠ 4‏ ما تركتها جزية عليكم تؤخ خود بها بحل عن لخا تھ ا فاكم 
برها مَعَليْهِم إِنمُهَا ثلاث ماني )© . 
الغا : قال ابن وهب : وأخيرني رحال من أهل العلم > أن عبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن عمر ء وجابر بن عبد الله » وسعد بن أبي وقاص وحذيفة بن 
اليمان وأنس بن مالك وأبا قتادة وأبا سعيد الخدري وأبا هريرة وعائشة › وأم سلمة 
ومحمد بن كعب القرظي وجحاهدا وعطاء » والقاسم وسالما ومحمد بن المنكدر وعروة 
بن الزيير وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومكحولا والقعقاع بن وغيرهم من أهل 
العلم » > كلهم يأمر بدفع الزكاة إلى السلطان ويدفعونها إليه© . 
با ا 
المعنى Bo‏ » فإنه لالجب على 
الوارث إحراج زكاة ماورثه » لأن الموروث مات قبل الوجوب . وهذا بناء على القول 


2 / 3 - المدونة الكيرى ‏ 328/1 - 329 . 
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المشهور من أن بحيء الساعي شرط في وجحوب الزكاة . وعلى الوارث أن يستقبل بها 
حولا آحر » إن ل يكن له ماشية من نوعها وحبت فيها الزكاة . فإن كانت له ماشية 
وحبت فيها الزكاة يضم ماورثه إليها وجوبا » ويزكيه معها . 
وأصل المسألة من قول مالك : إذا حاء المصدق » وقد هلك رب الماشية 
فلا سبيل للمصدق على الماشية » وإن كان الحول قدحال عليها قبل أن 


يموت ربها" . 
ويدل على هذا قول ابن عمر رضي الله عنهما : " من استفاد مالا فلا يزكيه 
حتى يحول عليه الحول ۳ 


واحتج مالك بعمل أهل المدينة فقال : " السنة عندنا أنه لاتجب على وارث 
في مال ورثه الزكاة » حتى يحول عليه الحول . 


9 ية 13 »° 


6 
6: 


يريد أن الوارث لايبدأ بدفع الزكاة الي أوصى الميت بإخراحها » وقد حال 
عليها الحول ولم يأت الساعي » لأن هناك ماهو أسبق من هذه الوصية في الوجوب 
والأولوية » فيقدم عليها فك الأسير وغيره . 

وأصل المسألة في المدونة » ونصها : " أرأيت من له ماشية تحب فيها الزكاة 
فحال عليها الحول › ول يأته المصدق » فهلك رب الماشية وأوصى بأن يخرج 
صدقة ماشيته » فجاء الساعي > أله أن يأخذ صدقة الماشية الي أوصى بها الميت ؟ 
فقال : ليس للساعي أن يأخذمن الورثة الصدقة » ولكن على الورثة أن يفرقوها 
على المساكين » وفيمن تحل لهم الصدقة الذين ذكر الله "© . 
1 - المدونة الكيرى ‏ 326/1 . 
2 موسوعة فقه عبد الله بن عمر - ص391 . 


3- الموطأ - 252/1 - باب زكاة الميراث . 
4 - المدونة الكيرى - 326/2.. 
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الزكاه في خياب الساعي 

قال المصنف : ولا خرن 2 

قوله ( ولاتحرئ ) ا لا 

وقبل بحيء الساعي » لا تحزئ كونها زكاة » بناء على القول المشهور من أن بحيء 
الساعي شرط في وحوب الزكاة » وقد سبق شرحه والتنصيص عليه . 

٠‏ عن أنس بن مَل آنه ال : أتى رخ ين يي ميم رسو الو 4 قال :يا 

سول الله إذا أ ت الزّكاة إلى رَسُولِكَ فق بر ئت ينها ألى الله وَرَسُولِِ ؟! 

نت منهًا فلك أَجْرُهَا 


قا 0 الله ل : (« نعم إذا أديّتهًا إلى ززل فد برد 
وَإفْمُهَا عَلَى مَنْ يدها »90 . 


قال المصنف المصنف : 


Trg 0‏ 
والمسألة تفترض أن الساعي حاء في وقته ووحد ماشية أحد أرباب الأموال لم تبلغ 
النصاب » فتركها وسار في حال سبيله » ولكنه لما رحع من نفس الطريق ‏ وإن 
كان لاينبغي له الرحوع ‏ وحد تلك الماشية قد بلغت النصاب إما بولادة » أو 
بإبدال بنوعها أو هبة أو صدقة ...الخ » فلا يجوز له أن يأحذ عليه زكاة » وعلى 
صاحبها أن يستقبل بها حولا من يوم مروره الأول . 

وأصل المسألة من المدونة ونصها : قلت : أرأيت إذا مر به الساعي قبل أن 
يستكمل السنة » فاستكمل السنة بعدما مر به الساعي » أيجب عليه أن يصدقها ؟ 

فقال : لامجب عليه أن يصدقها إلا أن يأني الساعي من السنة المقبلة » وهذا 
قول ا 


1 - المدونة الكيرى ‏ 328/1 - 329 . ورواه أحمد - باقي مسند المكثرين حديث رقم 11945 
2 - المدونة الكيوى - 322/1 - 323 . 
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عن ابن عمر قال : قال الرسولي : (( تَوْحَد صَدَقَات المُسْلِهِينَ عَلَى 
ِيَاهِهِم )»10 » وهو يدل على توقيت محدّد يحضر فيه الساعي . 

وَعَنْ رَافِع بن حديج قَالَ : سّمِعْتُ رَسُولَ الله و قول : (( الْمَامِلُ عَلَى 
الْدَقةٍ باحق كالفازي في سبيل الله حت تزجع إِلَى نو . 


المعنى : إذا طرأ عذر أو فتنة منعا الساعي من المجيء » وقام أصحابها بإخراج 
زكاة مالم .مبادرة منهم أجزأ عنهم ذلك » وجاز إخراجها ابتداء على ما اختاره 
اللخمي من الخلاف . 

ويدل على هذا ما أحذبه مالك من عدم محاسبة أرباب المواشي بالماضي 
في زمن الفتنة قياسا على ماوقع بين علي ومعاوية وبين ابن الزبير وعيد الملك 
من حرب حيث قال : لأن الفتنة نزلت حين نزلت فأقام الناس ست سنين 
لاسعاة م » فلما استقام أمر الناس لما مضى من الستين » ولم يسألوهم عما 
كان في أيديهم قبل ذلك نما مات ف أيديهم » ولا مما أفادوا » فبهذا أحد مالك . 
قال : وهو الشأن© . 


التأخر عن دفع الزكاة 


د والنقص إِلمَاضي 


المعنى : إذا غاب الساعي أعواما متتالية » ولم يدفع رب النعم الزكاة .مبادرة 


1 سنن ابن ماحه - 577/1 - باب صدقة الغنم - ح1806 . 
2 - سنن ابن ماحه ‏ 578/1 - باب ماحاء في عمال الصدقة - ح1809 . 
3- المدونة الكيرى ‏ 337/1 . 
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منه » وهو يملك النصاب » ثم جاء الساعي بعد تلك الأعوام » فإنه يحاسبه على 
ماوجده زائدا أو ناقصا حين يحيئه على عدد ماغايه من أعوام » وييدا في أحذ 
الزكاة عن العام الأول » ثم الذي يليه » والذي بعده ...الخ . وهكذا . 
مثال 1 : تخلف الساعي عن خمسة أبعرة » فوحدها بعد أربع ستين عشرين بعيرا 
فيكون عليه أحذستة عشر شاة . 
مثال 2 : تخلف الساعي عن عشرين بعيرا » فوحدها بعد أربع سنين خخمسة أيعرة 
فلا يتوجب عليه سوى أربع شياه . 

وفي الحالين » أي حالي الزيد والنقص » يشترط وحود النصاب . ومعنى ذلك 
أن الساعي إن وحد الإبل أقل من النصاب » فلا زكاة فيها . 1 

قال عليش : فإن وجدها أقل من نصاب فلا زكاة فيه » ويعمل للماضي على 
الموحود عام حضوره" . 
مايدل على المسألة: والحساب على الزيادة والنقص باعتبار عدد 
سنوات الغياب يدل عليه عمل آهل المدينة » وهو في حجيته كالحديث » وبذلك 
أفتى ابن القاسم وأشهب ومحمد وابن حبيب وسحنون© . 

وتصديق هذا مارواه يحيى عن مالك » قال : الأمر عندنا في الرحل تحب عليه 
الصدقة › وإبله مائة بعير » فلا يأتيه الساعي حتى تحب عليه صدقة أحرى . فيأتيه 
المصدق وقد هلكت إبله إلا هس ذود › يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين 
اللتين وحبتا على رب المال : شاتين ؛ في كل عام شاة » لأن الصدقة إنما تحب 
على رب المال يوم يصدق ماله » فإن هلكت ماشيته أو وحبت عليه فيها صدقات 
فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها » أو صارت إلى ماتحب فيه الصدقة 
فإنه لاصدقة عليه » ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين©© , 


1 -منح الجليل - 23/2 . 
2 / 3- انظر شرح النرشي على ححلیل - 164/2 
4 - الموطأ - 266/1 - 167 باب العمل في صدقة عامين إذا احتمعا . 
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المعنى بن على e‏ ۳ ا إذا | بدا بالعام الأرل ا الزكاة 
المتأحرة » عما وحده حاضرا » وأدى أخذه إلى النقص على التصاب » فليس له أن 
يأحذ عما قل عنه » وكذلك ليس له أن يأحذ سوى السن المطلوبة شرعا . 
مثال أقل النصاب : تخلف الساعي عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم وحدها 
عند بحيئه اثنين وأربعين » وفي هذا المثال تسقط زكاة العام الرابع لنقص النصاب » 
بعد أحذ ثلاث شياه للأعوام الثلاثة . 
مثال نقص الصفة : تخلف الساعي عن ستين إبلا حخمسة أعوام » وعند مجيئه 
وعحدها سيعا واربعين ذودا » فيأخذ ثلاث بئات لبون عن العام الفالث والرابع 
والخامس لقصور النصاب عن سن الحقاق » بعد أن أحذ حقتين للعامين الأولين. 
مايدل على ذلك : وأصل المسألة من قول مالك :إذاكانت غنم فغاب عنها 
الساعي حمس سنين » فوجدها حين جاءها ثلاثا وأربعين شاة » أحذمنها أربع شياه 
لأربع سنين » وسقطت عن ربها سنة » لأنه حين أخذ منها أربع شياه صارت إلى 
SEL‏ 
ا . الحديث ا 


هنا يفترض د 0 ع 3 عن أقل من التصاب 


1[ - المدونة الكيرى ‏ 336/1 . 
2 - لوطا - 244/1 - باب ماتجب فيه الزكاة . والبحاري : كتاب الزكاة - 32 - باب زكاة الورق . 
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قي ماشية الشخحص (س) »ولكنه بعد رحوعه وجد تلك الماشية قد كملت وصار 
فيها النصاب بولادة أو بدل من نوعها أو شراء ء» فإن المعتير هو وقت الكمال 
ويسقط ماقبل ذلك من السنين الى غابها الساعي » ويسأل رب الماشية عن وقت 
الكمال » ويصدق فيما قال . 
مثال ذلك : جاء الساعي بعد غياب أربع سنين فوجد الغنم إحدى وأربعين 
وأخيره ربها بكماها في العام الثاني » فيأحذ للعام الثاني والثالث شاتين » وتسقط 
زكاة الرابع لنقص النصاب » كما تسقط زكاة العام الأول لعدم كمال التصاب . 
مايشهد للمسألة : روى أشهب عن أبي الزنادقال :كان من أدركت من فقهاء 
أهل المدينة وعلمائهم تمن يرضى ويتنهي إلى قوله منهم : سعيد بن المسيب وعروة 
بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارحة 
بن زيد وعبيد الله بن عبد | لله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار لي مشيخة 

سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل ... فكان الذي وعيت عنهم على هذه الصفة 
أنهم كانوا يقولون ا ا تون ان 
يقدم على امال » لايلتفت إلى شيء سوى ذلك . 

وتتأيد المسألة بعمل أهل المدينة » لقول مالك : السنة عندنا والذي أدركت 
عليه أهل العلم ببلدنا » أنه لايضيق على المسلمين في زكاتهم » وأن يقبل منهم 
مادفعوا من أموال© . 

الهروب من دفع الزكاة 

قال المصنف : 


هذا مستثنى من قوله السابق ( وإلا.عمل على الزيد والنقص ) ومعناه هنا : 
أن من تهرب من دفع الزكاة سنين معينة » لايصدق في تعيين وقت النقص » إن 


1[ - المدونة الكبرى - 337/1 - 338 . 
2 - الموطاً - 268/1 باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة . 
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نقصت الماشية عما كانت عليه .ويعمل الساعي على أخذ مافرٌ به » ولو لم ييق له' 
شيء لأحذ منه » لأن الفارٌ ضامن لزكاة ماله . 
مثال ذلك : هرب بغنمه وعددها ثلاثمائة شاة » مدة ثلاث سنين . وبعد تلك 
المدة رجع بها وهي أربعون فقط › فتؤخذ منه تسع شياه عن الأعوام الثلاثة » 
وتسقط زكاة عام رحوعه لنقص النصاب ولا يصدق في تعيين عام النقص ولو 
أتى تائبا » إلا ببيّئة . 

وأصل المسألة في المدونة ونصها : وسألنا عن الرحل يهرب .ماشيته من الساعي 
ا ا ا و ا 
فيضمها إليها » فيقيم بذلك سنتين أو ثلاثا » ثم يأتي وهو يطلب التوبة ...؟ 
فقلت لمالك : مالذي ترى عليه ؟ 
فقال : عليه أن يؤدي كل عام زكاة ماكان عنده من الغنم » ولا يودي عما 
و ا من المسنين لد لا يدبي 

7 

عن أبي هره ڪه قال َال َسُول الوق :(( مَنْ آنا الله مانا فل ُد كات مُقْلَ 

له مَالهُ يو م القِيامَةٍ شُجاعا أقرَعَ له رَبيبتان يطوق ي م الام م يذ مه يغبي 
بشِدذقيه ثم يَعولَ ؛ أنَا مالك آنا كنرك مم تلا ( ول محسين الذ يخاو ) الاي . 


شرب ر بماشيته وزادت 


قال المصنف المصنف : 


ا ا د E E‏ وي هذه المسألة 


1 - المدونة الكبرى ‏ 335/1 . 
2 - رواه البحاري ‏ كتاب الزكاة - رقم1315 . 
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تصريح بزيادة عدد مواشيه أثناء هروبه بها من الزكاة سنين معينة عما كانت عليه 
قبل اروب » فيحب عليه أن يدقع عن كل الأعوام الي هربها بحسب ماوجد 
مبتدئا بالعام الأول » ثم الذي يليه بشهادة بينة . 
مثال توضيحي : إذا هرب رب الماشية بغنمه ثلاث سنين » وهي في العام الأول 
أربعون » وف الثاني مائة وإحدى وعشرون »ء وفي الثالث أربعمائة » أخذ منه شاة 
عن الأول وشاتين عن الثاني وثلاث شياه عن الثالث » لتنقيص الأحذ النصاب . 
قال عليش : هذا قول الإمام مالك<ح# » قال : اللخمي : وهو قول جميع أصحابنا 
الدنيين والمصريين إلا أشه ب . 

عَن أبي هرر أ رَسُول الله 4# قَالَ : (( إذا ادي َكاة مالك فقد قحي 
ما عَليلك )© . 


هل يصدق الهارب 
قال ل EEE‏ سدق ؟ قولان 


إنما حصلت في هذا العام مثلا » وليست هناك بينة تشهد لصحة قوله » فمن 
الفقهاء من قال يصدق » ومنهم من قال بعكس ذلك . ظ 
القول بالتصديق : وهذا القول ( أي القول بالتصديق ) هو الراحح » ويصدق عند 
وهو قول ابن الاسم وسحنون وابن حارث واللخمي وابن رشد . 
القول بعدم التصديق : .ععنى لايصدق ‏ حسب القول الثاني - وتوحذ منه زكاة 
ماوجد لما مضى من الأعوام » وهو قول ابن الماحشون . 
ومحل الخلاف » إذا لم يأت تائبا » أما إن أتى تائيا فيصدّق اتفاقا فيما قال . 
ويشهد الأثر الآتي للقائلين بتصديق من جاء تائبا . فعن مالك : أنه بلغه أن 
عاملا لعمر بن عبد العزيز » كتب إليه يذكر : أن رحلا منع زكاة ماله فكب إليه عمر : 


1 - منح الجليل - 25/2 ء وهو في الخرشي - 166/2 . 
2 - سنن ابن ماحة - 570/1 - باب ما أدى زكاته ليس بکنز - ح(1788) . 
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أن دعه ولا تأحذ منه زكاة مع المسلمين . قال : فبلغ ذلك الرجل » فاشتد عليه 
وأدى بعد ذلك زكاة ماله . قكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك . فكتب إليه 
عمر : أن خذها من“ . 


ا بعد يجيه الساعي 


e دوقت‎ 3 ae لبت‎ ٠ 
صاحب السؤال في المسألة هو الساعي الذي سال ره رنب‎ 
حين مروره عليه قبل الأحذ » فأخيره بعدد معين » غير أنه عند رجوعه لأخحذ‎ 
الزكاة وحد الماشية ناقصة عن العدد المذكور » فالمعتبر هو الموحود من الماشية وله‎ 
. أن يأخذ زكاتها دون ما نقص › سواء صلقه فيما أخيره به أوّلا أو مم يصدقه‎ 
ويشهد لهذا عمل أهل المدينة من رواية سحنون ا اي‎ 
الزناد عن السبعة ونال : وكانوا يقولون : لايصدق المصدق إلا ما أتى عليه‎ 


لاينظر إلى غير فلك . 
a‏ 

ود عن 
قال المصنف : ظ 0 


الردد ي ين + كرون سس انتا رر ار کتک الماع ررد نين من 
انهاه نديد . وهنا تردد الفقهاء المتأخرون في رب الماشية الذي أخير الساعي 
بعددها عندما مر عليه » ولكنه عندما رجع ثانية لأخذ زكاتها وحدها قد زادت 
بولادة أو بفائدة » وهما طريقتان في الحقيقة : 
1 مالك في الموطأ 0 باب ماحاء في أحذ الصدقات والتشديد فيها . 


2 - المدونة الكبرى - 335/1 . 
3- نفس المرحع والجزء - ص338 . 
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أولاهما : أن المعتبر ماصدقه عليه » أو ما أخبره به » لامازاد . 
ثانيهما : أن المعتبر ماوحد » وهو المعتمد . 
مال توضيحي : أخبر رب الماشية الساعي عند مروره الأول عليه بأن عددها مائة 
شاة » فوجحدها بعد رجوعه مائة وعشرين شاة . 
وحجة من قال أن المعتير ماوجد » خير أبي الزناد الذي رواه أشهب وفيه : 
لايصدق المصدق إلا ما أتى عليه ووجد عنده من الماشية يوم يقدم على المال ولا 
يلتفت إلى شيء سوى ا 


الخوارج والزكاة 

وأخيد الخوارح بالمَاضي | إن الم عَرْعُمُوا لأا . 

الخوارج هم الذين يرون مارآه الخارحون عن علي 45 . ومعناه : أنهم 
خرجوا عن طاعة الإمام العدل . وهولاء يحكم عليهم بعد التمكن منهم بدفع ز 0 
الأعوام الماضية الى دام عصيانهم وامتناعهم عن دفعها فيها › ولايقبل عنهم 
عذرهم سوى في حالة ادعائهم أنهم كانوا يدفعون الزكاة لمستحقها في تلك 
الأعوام » فيصدقون » ولايعاملون معاملة الهارب . 

قال مالك : في حوارج غلبوا على بلد » ثم ظفر بهم » توحذ زكوات تلك 
السنين » فإن قالوا أدينا في تلك الأعوام لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لملا يؤدونها 
وإن كان امتناعهم لغير ذلك صدقو© . 

قال سحنون : وقد قال غيره إلا أن يقولوا إنا قد أدينا ماقبلنا لأنهم ليسوا 
يمنزلة من فر بزكاته » وإنما هؤلاء حرجوا على التأويل » إلا صدقة العام الذي يظفر 
بهم فيه فإنها تؤوخحذ من( 


قال المصنف المصنف : 


1 - المدونة الكبرى ‏ 337/1 › 338 . 


2 - التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل - 277/2 . 
3 - المدونة الكيرى - 284/1. 
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E‏ عه أن أبا بكر الصديق قال : (( لو متعُوني عِقَالا لَحَاهَدتَهُمْ 
)1( 
عليه )) 


لل اا 


قال المصنف : 


هناك فرق بون من حرج عن طاعة الإمام العدل دون قصد الامتتاع عن دفع الزكاة 
ومن حرج عن الطاعة أساسالمنع الزكاة > فهؤلاء لايصدقون قي دعواهمم أنهم دفعوا الزكاة 
ويعاملون معاملة ال هارب . وقد قاتل الصحابة مع أبي بكر اء ماني از كات حي ر ميا إلى 
الطريق » وقال فيهم قولته الشهيرة : لومنعوني عقالا +تاحدتهم .عليه . 

ا E‏ ل لمر ن الى من سم 
فريضة من فرائض ښ الله ك د : 
حتى يأخحذوها منه(ك) ش 


أما من وقع من الناس تحت سلطة التوازج- لسنوات وكتانوا يدفضون الزكاة 
إليهم › فلا ينبغي للسلطان أن يرغم حولاء على دفع الزكاة ثانية.. 

والحجة في ذلك ماحدث بعد زمن القتتقديين علج رمات رضي اوسا سم عدم 
مطالبة الناس بزكاة السنين الماضية . قال مالك : لأن الفتنة نولت حين نولت فأقام الناس 
ست سنين لاسعاة لهم » فلما استقام أمَر الننيى لد مضتبى من السنهن و هيس ألوهم عمسا 
كان فی أيديهم قبل ذلك ما فات في بجوم ولا مما أقادوا .قال وجو الشكن ©" . 

ويؤيد هذا فعل ابن عمر رضي اللأمعنهما »فق د كان يدفع زكاة ماله إلى من 


غلب على المدينة© . 


1 / 2 - مالك في الموطا - 269/1 - باب ماحاء في أذ الصدقات والتشديد فيها : 
3- الموطأ ‏ 269/1 باب ماحاء في أجذ للصدقات والتضديد نيهر 
+ - للدونة الكترى -337/1 . 
- انظر التاج والاكليل لمختصر خليل بهامئن مولعب اليل 27712 . 
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قال المصنف : 


تضمن هذا السياق ج جحموعة من الأحكام تخص أساسا نصاب ا 
ومايدفع عنه من زكاة كما قدره الشارع الحكيم » وهذا شرح تفصيلي لمسائله : 
أولا : نصاب الحبوب : قدره الشارع جخمسة أوسق . والوسق في اللغة الجمع والضم 
ومنه قوله تعالى : $ والليل وماوسق » أي جمع . وقي الاصطلاح الشرعي : 
بحموع ستين صاعا وطيل الت أوسق علديت أي سعد من رسيول ال 6ل 
وما حاء فيه : ((وَلَيْس فِيما دُونَ خمسة اوس صدقة ٠))‏ " وف رواية عنه أيضا 
أن رسول الله يله قال : (( ليس فيا دون خمسة أَوْسْقٍ هن التمر صَدَقَةَ )© . 

وإذا كان الوسق ستين صاعا › فإن مجموع الخمسة أوسق تبلغ ثلاثمائة صاع . 

أما الصاع فمقدر بأربعة أمداد » والمد : ملء اليدين المتوسطين لامقبوضتين 
ولا مبسوطتين > فيكون النصاب بالأمداد مامحموعه : ألف ومائتا مذ . 

وقد حدد الحديث النبوي أيضا مقدار الوسق الواحد بستين صاعا 
بصاع المدينة » فْعَنَ أبي سَعِياٍ الندري أن النبيّ كل قَالَ : (( الْوَسق ستو 
ضَاعًا ا 

وضبط الفقهاء رحمهم الله مقدار الصاع والمد بالدراهم والحبوب » فقال ابن 
عرفة : الصاع أربعة أمداد » والمد اثنا عشر أوقية » والأوقية قية عشرة دراهم وثلشان 
وزنة الدرهم مسون حبة شعير ومسان“ . 


1 - رواه مالك في الموطل ‏ 244/1 باب ماتجب فيه الزكاة . 
2 - الموطأ - 244/1 - 245 باب ماتحب فيه الزكاة . 

3 - ابن ماحه - 586/1 - باب الوسق ستون صاعا - ح1832 . 
4 - نقلا عن التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل - 278/2 . 
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ثانيا : حكم إخرا ج زكاة الحبوب : وقد تضمن قوله کل : (( ليس فيما دون 
خمِسَة أوسقٍ ون التمر حَدقَة )) حكم إخسراج زكاة الحرث وهو الوحوب 
بدليل قوله تعالى د وات تو اده #” .وهو نص صريح في فرضية 
زكاة الحرث . 

ولان اام اا و ا ر  :‏ لبها الذينَكمتوا 
مات ماڪ ت وكأ خَربنا اڪ ين 0 ررض 04 . 

قال مالك في قوله تعالى : واا حمسو اده 4 : أن ذلك الزكاة وقد 


سمعت من يقول ذلك©© . رهو مروي عن آنس بن مالك واین علس وسسعيد ابن 
المسبيب والحسن وطاوس وحابر بن زيد ومحمد بن الحنفية وقتادة وآخرين 


ثالثا : شرح معاني النص : قول المصدف :زو خمسة أوسق فاكر) ا 
مستقاة من نص الحديث » وهي ترشدنا إلى معنيين : 00 أنه لازكاة في أقل من 
خمسة أوسق » والحديث ينص صراحة على نفي الزكاة في أقل من ذلك . قال : 
(( ليس فِيما دون خمسة أُوْسَةٍ صدقة )) . 
© أن مافوق الخمسة أوسق تحب فيه الصدقة لأنه لاوقص في الحبوب »› وهو ماعناه 
بقوله : ( فأكثر ) . 

أما قوله : ( وإن بأرض خراجية ) فيعينٍ به أن نتاج الأرض الخراحية » تحب فيه 
الزكاة إن بلغ حممسة أوسق » ولا يسقط عن مستغلها الخراج 

والأرض الخراحية هي التي يجب عليها مال معلوم لبيت مال المسلمين لوقفها على 
مصالحهم . وهي أيضا الى فتحت عنوة كأرض مصر والشام والعراق » أو قحت 
ممصا حة أهلها على خراج يدفعونه في مقابل الصلح . ويدل على وحوب إخراج 


تفقوا م“ 


فوا من 


1 - سورة الأنعام : الآية 141 . 

2 - سورة البقرة : الآية 267 . 

3 - الموطأ ‏ 273/1 - باب زكاة الحبوب والزيتون . 
4 مواهب الجليل من أدلة حليل - 400/1 . 
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الزكاة من الأرض الخراحية عموم قوله تعالى : « ومسا أخرجُنا لك طمن 
امرض . وهو قول عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة 
والأوزاعي ومالك والثوري والشافعي وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد© . 

روى ابن وهب عن رحال من أهل العلم منهم سفيان الثوري ويحيى بن 
أيوب ومعاوية بن صالح وسعيد بن أبي أيوب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال : من 
أحذ أرضا يحزيتها م بمنعه أن يودي عشورها مايؤدي من الحزية » وعليه أن يعطي 
عشور مايزرع وإن أعطى الحزية© . 
تقدير النصاب وزنا وكيلا : وأما قول المصنف : ( ألف وستمائة رطل ) » فيعي 
به الرطل البغدادي الذي كان سائدا في زمن الدولة العباسية وهو الرطل الشرعي 
وهذا المقدار من الوزن هو مابمثل قيمة الخمسة أوسق 

قال بعض أهل العلم EA‏ مد الني ك رطل وثلث 
قمحا من أوسط القمح » فمتى بلغ القمح ألفا وستمائة رطل ففيه الزكاة . 

وقوله : ( مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا ) يعن به أن كل رطل يساوي 
القيمة المذكورة بالدراهم . 

وقوله : ( كل مسون ومسا حبة من مطلق الشعير ) معتاه أن كل درهم 
يقدر . عا زنته مسين وحمسا حبة من متوسط الشعير . 

قال الشيخ زروق : ذكر شيوخ تونس أن النصاب عندهم في الزبيب ستة 
وثلاثون قنطارا من العنب » قالوا : لأنها يابسة إثنا عشر قنطارا وذلك 
مس ةأوسو(ة) 

و 


1[ - سورة البقرة : الآية 267 . 
2 - انظر المغنٍ - 575/1 . 
3- المدونة الكبرى - 346/1 . 
4 - المغي - 561/1 . 


5 - حاشية البناني على شرح الزرقاني - 131/2 . 
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قال الصاوي محرّرا مقدار المد كيلا ووزنا : كل صاع أربعة أمداد » كل مد 
رطل ولت > كل رطل مائة وثمانية وعشرون درهما مكيا » لأنه ورد : (( الوَرْنٌ 
وَزْنُ مَكة » وَالكَيْلُ كَيْلُ المَبينة )) » لأن مكة عهل التجارة الموزونة » والمدينة 
محل الزرع والبساتين فيعتنون بالكيل » وكل درهم مسون وحمسا حبة من 
وسط الشعي ( ) 
والخلاصة أن القدر المذكور من الشعير هو الذي يوزن ويكال » ثم يجعل مقدار 
الكيل منه ضابطا » فيعول عليه" . 
وقدر الفقهاء الوزن النهائي للنصاب ( حمسة أوسق ) » بما يعادل 
( 653كغ )© . 


نواع الحبوب المزكاة 


قال المصنف المصنف : 


خا ب لس مان رن ال ل ل يي 
عشرون نوعا تتوزع بحسب الأصناف الآتية : 
أ - القطاني السبعة : ويدحل تحت هذا الإسم : الحمص والفول واللوبيا والعدس 
والعزمس” والحلبان والبسيلة©) . والقطاني أو القطنية تسمية جامعة للحبوب الي 
تطبخ » وهي السبعة المذكورة . 
ب - مايصنف مع القمح. والشعير : وعددها سبعة أيضا » هي : القمح والشعير 
والسلت وهو ضرب من الشعير لأفشر له » يكون في المحاز وحهمه بين الحنطة 


1 - بلغة السالك لأقرب المسالك ‏ 213/1 . 

2 - انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير - 447/1 . 

3 - انظر الفقه الإسلامي وأدلته - 811/2 . 

4 الترمس : حنس نبات من فصيلة القطانيات ١‏ ساقه قوية مستقيمة » زهرته بنفسجية قرونه 
عريضة كثيفة » تحتوي على حبات مرة الطعم » توكل بعد معالحتها بالنقع . 

5 البسيلة : وهي نوع من النبت تطبخ بزوره . 
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والشعير . والعلس : وهو نوع من القمح تكون الحبتان منه في قشرة واحدة » وهو 
طخام اقل a o‏ . والأرز » والذرة » وهي المعروفة عندنا بالجبار والدحن : 
ج وات الرزورت الأريقة وه السنمسم : وهو حب أسنود صغير ذو زیت 
يوضع على الخبز عندتا فيما أعلم » ويسمى حب الجلجلان عندما يكون في قشره 
والزيتون » وحب الفجل الأحمر الذي يوحد ببلاد المغربه » ويسمى بالأحمر 
احترازا من الفجل الأبيض الذي لازكاة فيه » والقرطم » وهو حب العصفر . 
التمر وما ألحق به : وتحب الزكاة في التمر بنص الحديث » كما سيأتي وهو 
ما أشار إليه المصنف بقوله : (وتمر فقط) وألحق به الزبيب . وبهما يبلغ عدد 
ماتحب فيه الزكاة من أنواع عشرين لاغير . 
مايدل على الحبوب والتمر : وقد صح في الحديث تسمية بعض الأصناف المذكورة 

من الحبوب » ومنها مارواه أبو بردة عن أبي موسى ومعاذ رضي الله عنهما : (( أن 
رسول الله ل بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم » فأمرهم ألا يأخذوا 
الصدقة إلا من هذه الأربعة : الحنطة » والشعير» والتمرء والزييب )47 . 

ومارواه ابن وهب فيما أخبره به عبد الله بن أبي بكر ء أن هذا كناب رسول | نه 
لعمرو بن حزم : (( وَفي الذّخل والزِْع قَمْحُه وَسلْمَهُ وَشَعِيرُُ ...الحديث))© . فذكر 
هنا القمح والسلت إلى جانب الشعير » بينما في الحديث السابق ذكرت الحنطة إلى 
جحانب الشعير » والزييب إلى حانب التمر . 

وذكرت الذرة في حديت من رواية عَمْرِو بن ش شيب عن أبيه عَنْ حَدّو قال : 
((إنقا سن ُو اله 6 الا في هذه اة في الِْنطة الشجمر وان 
وَالؤبيب وَالذْرَة )© . 
1 - رواه الدارقطي - 98/2 - باب ليس في النضروات صدقة ‏ رقم 15 . 


2 - المدونة الكبرى - 348/1 . 
3 - سنن ابن ماحه - 580/1 - باب ماتحب فيه الزكاة من الأموال - ح(1815) - وإسناده ضعيف. 
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وهنا ينبغي أن نلاحظ أن الحصر في أربعة أنواع من الحبوب › وهي الشعير 
والحنطة. والتمر والزييب » والذي حديث أبي هريرة » إنما هو حصر إضالي 
أي بالنسبة إلى ماكان موجودا عند ٤‏ لأن قولهک J‏ فيما سقد السماء 
واعود العش وَفِيمَا سق بالنضح نطف العُشْر ))© : عام ويشمل هذه 
الحبوب والثمار وغيرها . 

ويدل لهذا عموم قوله تعالى : ( وما أخريخنا لحك دنن 5 شر 
وقوه ق وکترانزي آنا کات رواد ت وغی رط رو نروخ لوار رخ 
اڪله ولتو سسا وي غ برقا ڪلوا من مروا إذا اشوا AE‏ 
كاد . وفيها دلالة على الأسناف الذكورة » ومايشبهها ويلحق بها . 

يضاف هذا بعض الآثار عن الصحابة والتابعين“ منها : 
ا - مارواه ابن وهب عن عمر بن قيس › عن عطاء بن أبي رباح » أنه كان يرى في 
القطنية الزكاة . 
ب - وعن يحبى بن أيوب » أن يحبى بن سعيد حدثه قال : كنب عمر بن عبد ' 
العزيز أن تؤخذ من الحمص والعدس الزكاة© . 
ب - وعن الليث بن سعد عن ربيعة أنه قال ١‏ لاترى باعد الركاه من القطنية يسان 
وذلك لأنها تحري في أشياء ما يدخر منزلة القمح والذرة والدحن والأرز . 
د 0 في وحوب الزكاة في القرطم حديث عن أبي بكر . 

- وروي عن عمر هه أنه حعل في زيت الزيتون العشر^ . 


1 - انظر مغن الحتاج - 382/1 . 
2 - الترمذي - كتاب الزكاة - رقم 578 . 
3- سورة البقرة : الآية 267 . 
4 - سورة الأنعام : الآية 141 . 
5 / 7/6 -المدونة الكيرى ‏ 349/1 . 
8 - انظر المهذب في فقه الإمام الشافعي ‏ 161/1 . 
9 - نفس المرحع والجزء - ص160 . 
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و - قال مالك :(( وَالْحْبُوب آي فبا الزكاة ةَ الجنطّة وَالشُعِيرٌ وَالمسلت والذرة ج 
َالدعن وار وال و الاد واللويا و اللا و ا و ين الت 
التي تصير طَعَامًا فال ر کاة تاد مِنهًا بَعْدَ أن تحصد وَتَصيرَ ڪا )190 . 


سرد شرط التصفية + والحفاف 


: ترط فيه مايلي‎ mg TS 
تنه اال 0 مثل القمح والشعير » ومنقى من صوانه الذي‎ eh أولا:‎ 
لايخزن به » مثل : قشر الفول الأعلى وقشر الحفص والعدس العلويين . وأما‎ 
. القشرة الداخلية ذه الحبوب وأمثاها فلا يشترط تنقيتها منها‎ 
. ثانيا : أن يترك حتى محف » وحفافه يعرف بالتقدير والافتراض وغلبة الظن‎ 
فالحبوب إذا أحذت فريكا تنتظر حتى تيبس » والزيتون ينتظر حتى يحف › ولا‎ 
. يزكى .محرد رفعه » ومثله التمر والعنب ينتظر بهما وقت للجفاف‎ 

والمبالغة في قول المصنف : ( وإن لم يجف ) يعي بها أن بعض الأنواع من 
تلك الحبوب لايلحقها الجفاف والييس » ومع ذلك يتنظر بها وقت بالتخحمين 
وغلبة الظن » وهي مثل : تمر وعنب وزيتون مصر الت لاتحف › ومثل الفول المسقي. 

عن تابه إن أسبياد أذ الب" و كان مث على الاس من برص ليو 
كوه وبمار ٠‏ وَبهَذَا الإستاد قال فِي کاو الْكَرُوم 0 إنهًا تخرص كما 
پخ رض النخل ثم دى رَکاتٴ رَبيبًا كما تؤرّى ركا لفحل ترا )2 . 

ودل على شرط التصفية 5 قوله تعالى : # فا حصت فد روف ستل 
قليلامما تاحكلون ‏ © » ومعناه :كرا رسكي و لكلا يسن 


2 - سنن الترمذي - 78/2 - باب ماحاء في الخرص - ح(639) . 
3- سورة يوسف - الآية 7 . 
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واستخرجوا فقط بالتصفية ماتحتاحون إليه بقدر الحاحة » فدل هذا على أن الزرع 
لن يكون جاهزا للأكل والزكاة إلا بعد التصفية . 


وعليه العمل أيضا › لقول مالك : (( وإنما على أهلها فيها إذا حصدوها 
ودقوها وطيبوها > وخلصت حبا ...الأمانة › يؤدوت زكاتها ...وهذا الأمر الذي 
لااحتلاف فيه عندنا ا 1 


المقدار الواجب زكاة 


قال المصنف : 


. معنى المسألة : أن الواحب E‏ الحبوب والتمر هو نصف 
العشر . والعبارة مبتدأ » وخيره تقدم في قوله : ( وف خمسة.أوسق ) . 

قال مالك ك : فيما سقته السماء أو شرب سيحا أو بعلا » العشر › وفيما 
a‏ 
السَمَاءٌ يديم والبهل الهش ١‏ لقنا فو بقاع تا فده ا 


كيف یزگی الزيتون ! 


قال المضنف المضنف: كرت قاقة ْت» ون غير ا 


لجالا 2 لياق رجيوب عبرا تصيف ی و 
المزكي نصف العشر عن الحبوب والثمار زيتا أو منها حسب الترتيب الآتي : 
أ زیت الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر » تدفع زكاتها زيتا ولو 
كانت الزيوت الي تستخرج منها قليلة . 
1 - الموطأ ‏ 271/1 - باب مايخرص من ثمار النخيل والأعناب . 


2 - التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل - 280/2 . 
3- الموطأ - 270/1 - باب زكاة مايخرص من نمار النحيل والأعناب . 
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قال الفقهاء : وإن أحرج الزكاة من حبوب هذه المسميات أحزأه » ماعدا في 
الزيتون » فإنه يتعين الإخراج من زيته إن كان له زيث › أو أكله أو باعه . قالوا : 
ولا جزع الأخراح من نجه ولا من نه إن بيع + ولان قاد اکل إلا برط 
معرفة قدر زيته ولو بالتحري”2 . 
ب - ويجب إحراج نصف العشر من لمن الحبوب الي لاتستخترج منها الزيوت وهي 
من حنس ماله زيت إن باعها » وذلك مثل زيتون مصر الذي .يباع حبا» وليس من 
عادة أهله استخراج الزيت منه » وهو معنى قوله : ( وثمن غير ذي الزيت ) . 
ح - ويدفع نصف العشر مما يقبض من من الفواكه الت لاتجف » مثل عب مصر 
ورطبها إن بيعت . 
أن يخرج نصف العشر من قيمتها » وهو معنى قوله : ( ومالايجف ) . 

رمرم قزل الات ) أن ماك بالفثل لاوج من انه » بل من ها 
أكله أو باعه لمن يجففه » لا لمن لايجففه » فيجوز أن يزكي من نه( . 
د - وأما الفول الأحضر والحمص » وكل مامن شأنه عدم الييس » » فيدفع عنه 
نصف العشر من ثمن بيعه إن بيع » أو من قيمته إن أكل أو أهدي . 

والملاحظ أن الغالب في الفول أن الناس يبيعونه أحضر › ولا يزكونه حتى ييبس 
LS El‏ ومع تراج كلمن انه يلد ينه وان اسمن 
انه يدطوله ى يجين :وعدا ترج عنه بابسا بالشرورة ؛ لقول مالك "ما 
أكل من قطنية حضراء أو بيع إن بلغ حرصه يابسا نصابا » زكاه بحب يابسر () 
الحجة في الزيتون وغيره : دل على وحوب إخراج ج الزكاة, ررد ا 
قوله تعالى : ارون ارتا مشاه وبر ی ماه كارا من نص وإذا امہ وآتوا 
حَفَهيوخصاد. چ و تارب ی کک عند كال اتن فد 


1 - انظر مواهب الحليل - 281/2 - وشرح الخرشي - 169/2 - ومنح الحليل - 28/2 . 
al 2‏ - 133/2 . 

3- منح الجليل - 3/2 . 

4 - سورة الأنعام : الآية 141 . 
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مالك وابن عباس وطاوس والحسن وابن زيد وابن الحنفية والضحاك وسعيد بن المسيب : 
هي الزكاة المفروضة . ورواه ابن وهب وابن القاسم عن مالك في تفسير الآية0© . 

ودل على زكاة النحل والعنب » مارواه اين وهب عن أبن شهاب قال : أمر رسول 
لل عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة » فقال ْ, المرمن اندي نا رض 
النّخْلٌَ > ثم خذ رَكاتهًا مِنَ الزُبيب » كما تأخذ رَكاة التغر مِنَ الذخل )© . ْ 

وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول | لهل : (( لاهدقة فق حب ول 
تەر حتاق تبلغ خمسة وسن )0 . 

هذا وقال بلزوم زكاة زيت الزيتون ابن عباس والزهري والأوزاعي ومالك 
والليث والثوري وأبي ثور › وأصحاب الرأي9» 


زكاة ماسقي 0 


ل ا تعلى كلها غقدار شاشر من ركلة 
الحبوب والثمار » وهو ينقسم إلى ماسقي بآلة » وماسقته الأمطار وغيرهاء كما 
بينت اذلك السنة » وهذا شرح تفصيلي ها : 
أوله : ماسقي بآلة : مثل بعر السانية والمضخات الحديثة وآلات الرش للتطورة ر 


كان حبوبا أو مارا » فهذا يجب فيه نصف العشر » لقوله کل : (( وفِيما سق بالنضح 
01 3 : قفي سق بايغ نطف العشر )) . 


1 الجامع لأحكام القرآن ‏ 99/7 . 

72- المدونة الكيرى - 340/1 - 341 ء ورواه التزمذي - 87/2 - باب ماحاء في الخرص - ح639. 
4- انظر المغئي - 553/2 . 

5 - سئن ابن ماحه - 580/1 - باب صدقة الزروع والثمار - ح (1816) . 

6 - سنن ابن ماحه - 581/1 - باب صدقة الزروع والثمار- ح( 1817 ) . 
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هذا » وحاء تعبير الملصنف عن العنى بقوله : ( وإن سقي بالة ) » وهو 
متعلق بقوله السابق : ( نصف عشره ) وشرط فيه . والمعنى : ونصف العشر 
واحب في كل ماذكر إن سقي بآلة كالدواليب والأيدي » وآلات الضخ . 
ثانيا : هاسقي بماء السماء : وهذا يجب فيه العشر كاملا » نظرا لأن يد الإنسان وآلاته 
لادخل ها فيه » وتكلفته أقل . لأنه يسقى باء الوديان والسَيّح والعيون والأمطار. 

ويحب في هذا العشر حتى لو اشترى له مالكه ماء المطر تمْن احتمع في أرضه 
وذلك معنى قوله : ( فالعشر ولو اشترى السيح ) » لما رواه أشهب عن بسر بن 
سعيد : (( أن وسول اللْمَيك فرض الزكاة فيما سقت السماء والبهلٌ وفيما سّقت 
العيْمنُ العش وَفِيمَا سقد السوان نطف العغشر))7؟ . 

ويجري نفس الحكم » وهو العشر » على من أنفق مالا » لإحراء ماء السيح من 
أرض مباحة إلى أرضه . وعلة وحوب العشر هنا ء قله الثمن » وقلة المنفق غالبا . 

قال ابن البشير : إن كان يشرب بالسيح » لكن رب الأرض لا بملك ماء وإنما 
يشتريه بالشمن » ففيه قولان » المشهور وهو الصحيح : أنه يزكي بالعشر › إذ فيه نص 
الحديث © . والحديث المقصود مارواه ابن عمر وغيره من قوله عليه الصلاة 
والسلام : (( فِيما قت السْماءٌ اعون أ كان عثريًا الهش ...))7 الحديث. 
ثالثا : ماسقي بهما : .ععنى إذا سقي الزرع وغيره ماء السماء والعيون والأنهار 
a MMM‏ 
لغيرها . في زكي نصف العشر عما سقي بالآلة » ويدفع العشر عن النصف الآحر 
المسقي بغير آلة . وذلك معنى قوله : ( وإن سقي بهما فعلى حكمهما ) . 

واختلف الفقهاء في المسألة على قولين مشهورين حول ما إذا كانت مياه الأمطار 


1 - المدونة الكيرى - 340/1 » والحديث في الموطا - 270/1 - باب زكاة مايخرص من نمار 
النحيل والأعناب . 

2- التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل - 281/2 . 

3 - سنن الدارقطي - 129/2 - باب في قدر الصدقة - حديث (5) . 
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وغيرها مثلا هي الغالبة على ماسقته الآلة » فمنهم من ذهب إلى أن الجميع ي زكى 
بالعشر إن غلبت مياه المطر مثلا » أو بنصف العشر إن غلبت السقاية ية بالآلة » ومنهم 

من ذهب إلى عدم تغليب الأكثر وتزكية كل على حكمه › وهذا مقصود المصنف 
بقوله : ( وهل يغلب الأكثر ؟ خلاف ) . 

والأحاديث السابقة تقتضي التسوية » وذلك بأن يدفع العشر عن النصف ونصف 
العشر عن النصف الآخرء فن بر بن سوير أن رَسول الل ل قال : (( فيا 
سقد السماء والعيْون والبعل العشر وقي ا بالنضح نف افغشنر )° . 


ا لصتي 


قال المصنف : 


القطاني ل لي 20 TT‏ 
والجلبان والترمس . وتضم لبعضها وتزكى معا إن احتمع منها نصاب . لأنها من 
جنس واحد في الزكاة ؛ ولذلك قال عنها : ( وتضم القطاني ) . 

كما تضم الحبوب الي ذكرها في لاله ابركها سحي ل 
النتصاب وتزكى » وهي القمح والشعير والسلت© » وذلك ماعناه بقوله: 
( كقمح وشعير وسلت ) . 

وأصل المسألة من قول مالك ': والقمح والشعير والسلت يوحذ من جميعها 
إذا بلغ ما فيها ممسة أوسق › يؤخذ من كل واحد منها بحساب مافيه . والقطاني 

كلها الفول والعدس والحمص والحلبان واللوبيا بيا » وماثبت معرفته عند الناس أنه من 
القطاني » انه يشب يعض إل a‏ بلع جعيعه اقم أربي إخد ماق كل 
واحد منها بمحصته من الزكاة© . 


1 مالك في الموطا - 270/1 - باب زكاة مايخرص من ثمار النخيل والأعناب . 
2 السلت : ضرب من الشعير لاقشر له . 
3 - المدونة الكيرى - 348/1 - 349 . 
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أدلة ماذكر : وحجة مالك في هذا الأحاديث والاآثار عن الصحابة وغيرهم . 
فقد روى ابن وهب عن ابن يعة عن عمارة بن غزية أن عبد الله بن أبي بكر 
الحوو ان عيذ قاب ر و ر : (( وقي النخل 
ارزع قَْحَهُ وَسلْتَهُ شيره اكت يو ذلك O‏ يضف القدرء > وما 


2م 8م 


سي بالمُيُون أو كان عَثَرِيًا ميه السْمَاء أو بعالا لا يُسْقَى العُظْرٌ مِنْ مِنْ كل عَشَرَةٍ 
لاحذ » ليس و قثر الال ترقا حك اتتلع اخرطبا خلشة أوشو »إن 
DD) a. e‏ 
بلغت <> خمسّة أوْسُق > وجب فيها الصدقة 2 

قق عبر اللاي ين اة و اط جا اعد سن الط رزاى 
أن القطنية كلها صف وا . 

ات :ا كان برع لطي اکا 
وا ا 

قال ى بن سغيد: وإن ناسآ ليرون ذلك , 

'وعن سال قال اعد مسر الخطاب من ا و : 

قال القرطبي : واحتلفوا في ضم البْرٌ إلى الشعير والسلت › فأجازه 
مالك في هذه الثلائة خاصة فقط . وافتراقها في الإإسم لايوحب 
افتراقها في ا ىک . 


1 المدونة الكيرى - 348/1 - 349 . 

2 الموطاً - 275/1 - باب ما لازكاة فيه من الثمار . 
3 4 / 5- لمدونة الكيرى - 349/1 . 

6 - موسوعة فقه عمر بن الخطاب - ص462 . 

7 الجامع لأحكام القرآن ‏ 107/7 . 
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شروط اس الحسبوبٍ 
قال المصنف : | وإ لدان د؛ إن رع أحَدحتا قب قبل حصا الاخ 


ا 
بلد واحد » أو في بلدان متعددة . ولي الحالين تضم لبعضها عند الزكاة »بشرط أن 
يزرع الثاني منها قبل حصاد الأول » لأن الحصد في الحبوب كالحول » وهو وقت 
وجوب الزكاة » وذلك قوله : ( وإن ببلدان » إن زرع أحدهما قبل حصاد الآخر ). 

وإن كان لدى المزارع ثلاثة أصناف من الحبوب أو القطنية » وسبق له أن 
زرع الثاني قبل حصاد الأول » والثالث بعد حصاد الأول » وقبل حصاد الثاني 
فيزكيها بضم الثاني إلى الأول والثاني إلى الثالث » وهو الذي سماه المصنف بالوسط 
عندما قال : ( فيضم الوسط هما ) » وهذا طبعا لتكملة النصاب حهمسة أوسق 
بحيث يكتمل بحزء من الوسط مع الأول نصاب وبحزء من الوسط أيضا مع الشالث 
نصاب » ثم يزكي الثلائة زكاة واحدة . 

وأما إن لم يكن في كل من الصنفين نصاب »› وهو عكس ماذكرنا في القاعدة 
السابقة » .معنى لم جتمع في الوسط مع كل من الأول والثالث نصاب » فلا يجوز 

ضم الزرع الأول للزرع الثالث الذي زرع بعد حصاد الأول . 

والأصلٍ في ضم تلك الأصناف وإن اختلفت أزمنة زراعتها قليلا » قوله تعالى : 
وا أده # لأنه الوقت الذي يوحب الزكاة » وقد حصدت في 
وقت واحد أو متقارب » وقبل استهلاك الأول منها 


أجنا س لاتضم لبعضها 


قال المصنف : 3 لر ۽ وَدُحْنٍ وَذْرَةٍ زر ؛ وَحِِي أ أجْنَاس ‏ 
هذه الأنواع الأربعة من سس من قاعدة ضضم 2 لبعضها ق 
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الزكاة » لكونها ليست جنسا واحدا » وإما هي أجناس عقتلفة على المشهور كما أنها 
لاتضم إلى القمح والسلت والشعير › لاختلافها البين عنها » ولتباعد منافعها . 
وأصل المسألة من قول مالك : القمح والشعير والسلت هذه الأشياء الثلائة 
يضم بعضها إلى بعض » والذرة والأرز والدحن لاتضم إلى الحنطة ولا إلى الشعير 
ولا إلى السلت » ولا يضم بعضها إلى بعض ء ولا يضم الأرز إلى الذرة ولا إلى 
الدحن » ولا يضم الذرة أيضا إلى الأرز ولا إلى الدحن » ولا يضم الدحن أيضا إلى 
الذرة ولا إلى الأرز ء ولا يوحذ من الأرز ولا من الذرة » ولا من الدحن » حتى 
يكون في كل واحد منها خمسة أوسة . 
قال مالك : وقد فرق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة فيما أخذ من 
النبط ورأى أن القطنية كلها صنف واحد ء فأخذ منها العشر › وأحذ من الحنطة 
والزبيب نصف العشر© . 
والنبط : هم النصارى التجار . 


ر تزکی زيوتها 


- والسصييم ؛ ونزر الشجل : 19 قرط ۴ لد 2 ن لا الكتان 
هذه اوت اکرو جنا + يدفم مالكها ار کدی زک ع بتو امن 
غير ضم . وهي مثل الزيتون الذي علمنا أن الزكاة تدفع من زيته لامن حبه . 
قال الحطاب : ليس فيه تكرار مع ماتقدم › لأن قوله : (من حب) بيان لما فيه 
ار من اوی ودخل کے ارود كما تقدع ,رو( کرت ماله زیت سن 
فيه صفة المخرج فقط . وهنا تكلم على حكم الذي له زيت غير الزيتون فقال : 
إن السمسم وبزر الفجل » يعن الأحمر والقرطم » حكمها كالزيتون© . 


روه 


1 -المدوة الكبرى - 348/1 . 
2 - الموطأ ‏ 275/1 - باب هالازكاة فيه من الثمار . 
3- مواهب الحليل - 284/2 . 
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واستثنى المصنف س هذه الحبوب بزر الكتان » فإنه لاز كاة فيه ولا في 
زيته لذلك ساقه بأسلوب النفي قائلا : (لا الكتان) » لأنه لا الكتان ولا زيته 
بطعام يقتات به . 

والسمسم : هو الجلجلان . وأما القرطم فهو حب العصفر ا 
الزكاة لأن زيتهما إدام يقتات به . 
أصل المسألة : عن سحنون » قلت : أرأيت الفحل هل فيه زكاة ؟ فقال : قال مالك : 
إذا كان يعصر أحذ من زيته إذا بلغ مارفع منه من الحب حمسة أوسق أحذ من زيقه . 
قلت : فالجلجلان هل فيه زكاة ؟ 
فقال : قال مالك : إذا كان يعصر أحذ من زيته إذا بلغ ما رفع منه من الحب 
خمسة أوسق 
قال : فإن كان قوم لايعصرونه وهذا شأنهم » وإنما يبيعونه حبا للذين يزيتونه 
للإدهان ويحملونه إلى البلدان » فأرجو إذا أخذ من حبه أن يكون خحفيف“ . 

وإنما قيس الفحل الأحمر والملجلان على الزيتون » لاستخراج الزيت منهما . 
والزيت يقتات ويدخر » ومذهب ابن عباس والزهري والأوزاعي ومالك والليث 
والثوري وأبي ثور وأصحاب الرأي وحوب الزكاة من زيت الزيتون© . 


قال الصيف ا ا 


ا و الآنية : 
- أن القشر الذي تخزن به الحبوب مثل : الأرز والعلس والفول والحمص والعدس 
يحسب مع حبه لاستكمال النصاب للزكاة ولا يزاد فيه » وهو معنى قوله : ( وحسب 


قشر الأرز والعلس ) . 


1 - المدونة الكبرى ‏ 349/1 . 
2 - انظر ال مغ - 553/2 . 
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قال القرافي : العلس يخزن في قشره »» كالأرز » فلا يزاد في النصاب لأجل 
قشره » وكذلك الأرز » قياسا على نوى التمر وقشر الفول الأسفل 77 . 


ودليل المسألة قوله تعالى :فا TEES‏ يلاسا 


اجكرة و60 واسكمن ا و و 
المذكورة من أنواع الزروع . 

ب - ويحسب على المالك للنصاب ماتصدق به على الفقراء من الزرع أو 
التمر أو العنب بعد وجوب الزكاة فيه » فيخرج عنه إذا لم ينو بتلك الصدقة الزكاة 
وذلك قوله : ( وما تصدق به ) . 

عن إبراهيم قال وا برو ارا قا سوى ارک 

وعن مجاهد في قوله تعالى : « ذأ وھ حو كلو 4434 قال :© ری 

الزكاة©© . 
ج - وكذلك تحسب الحزم الي تعمل عند حصاد الزرع » وتعرف بالأغمار » إذا 
استأجر بها العمال > أي دفعها أحرة للحصادين » وذلك ماعناه بقوله :(واستأحر 
قئا) › > .لمعنى : وحسب المالك ما استأجر به من الزرع في حصاده أو دراسه أو 
تذريته حال كونه قتا » أي حزما ؛ فتحب فيها الزكاة . 

أما ما أكلته الدواب حال دراسها للأغمار » فلا يحسب على مالكه »› وليس 
عليه فيه زكاة » لأنه .منزلة ما أصابته الآفات والوحوش » وذلك قول المصنف : (لا 
أكل دابة في درسها ) . 

قال ابن رشد : لأنه أمر غالب نزلة ما أكلته الوحوش › أو ذهب بأمر من 
السماء©؟ . 


(03) 


1 - التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل - 279/2 . 
2 - سورة يوسف : الآية 47 . 

3 - مصنف ابن أبي شيبة -411/2. 

4 - سورة المعارج الآية 24 . 

5- مصنف ابن أبي شيبة - 411/2 - 412 . 


6 - مواهب الجليل - 285/2 . 
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٠‏ قال تعالى : : (فطان عله اطاف من مريك وة مه 
حك اضرم 4 » أي فاحترقت وصارت کالرماد الأسود . 
والحجة في ذلك عمل أهل المدينة لقول مالك :» الا المُجَمَعُ عليه عِندَنا أن 
عل عرص عَلَى ألا َا في رؤوسها إا طَاب وَحَلَ ية ويؤحد ينه 
صَدَكَتَهُ د مرا عند الْجدَادٍ د فإ أَصَّابِسرٍ التمَرَةٌ جائحة خة ينه أن تحرّض عَلَى اهلها 1 
أذ جمد احا و الحَائِحَة بالشمر كلو َس لهم دَق ف بقي مِنَ القمَر بش 
لغ حمْسّة سق فَصَاعِدًا ب بصا ع النبي صَلَى 110100 
و عَلَيْهِمْ AE,‏ زكاة وَكَذَلِكَ الْعََرٌ و في الحرم َيْضنًا )»© . 


وقت وجوب الزكاة 


قال المصنف المصنف : 


عي ل ا ل ا ل 
عن الماء » تحب فيه الزكاة . وعندما يزهو ثمر النخحل › ويسود الزيتون » ويحلو 
العنب » تحب فيها الزكاة والمقصود بطيب الثمر : بلوغه الحد الذي يحل بيعه فيه › 
لما رواه سحنون عن ابن القاسم : 
قلت : أرأيت الكرم متى يخرص ؟ 
قال : إذا طاب وحل بيعه خرص . 
قلت. : وهذا قول مالك ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فالنخل متى يخرص ؟ 
قال : إذا أزهت وطابت وحل بیعها خرصت › وأما قبل أن تزهى فلا 0 
أد لة ما ذ كر : روى ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : كان 


N E N . 
. 342/1 - المدونة الكيرى‎ - 
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رسول الله يع يبعث عبد الله بن رواحة فيخخرص ثمر النخل حين يطيب أول شيء 
منه ء قبل أن يؤكل شيء منه ثم يخير اليهود(؟ . 

و قال ابن شهاب : وإنما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أمربالخرص 
لكي تحصى الزكاة قبل أن يؤكل الثمر ويفرق » فكانوا على ذلك © . 

ام م N‏ > عمل أهل المدينة . فقد قال 

: " الأمر ات أن النخل يخرص على أهلها وثمرها في رؤوسها 

ل 

وقال مالك : قد وحبت الزكاة في الزرع إذا أفرك واستغنى عن الماء ء إذا 
كان فيه خمسة أوسق فصاعدا . 


رق ر 


ولا تعارض بين العلامات المذكورة وبين قوله تعالى : 3 E‏ توم 


حصاده 4 لأنه أمر بالإحراج » وهو لاينافي أن الوجوب بالإفراك . 


و رت ك لايزقي 


إذا مات اراد E gom‏ 
حصته ال لم تبلغ نصابا » لأن الميراث يجزأ ويقسم على الورثة . والضمير في 
قوله : (قبلهما) » يرجع على الإفراك في الحب والطيب في الثمر » وهو متعلق كما 
في المسألة السابقة . 

وأصل المسألة. من قول ملك : وإذا مات يعت رب الزرع - ولم يفرك الزرع 
ولم يستغن عن الماء » فليست عليه فيه الزكاة . والزكاة على من ورثه تؤحذ منهم 
على قدر مواريثهم . فمن كانت حصته تبلغ مسة أوسق فصاعدا أحذت منه على 


1 / 2 -المدونة الكبرى ‏ 342/1 . 
3 - الموطأ - 272/1 - باب زكاة ما يخرص من نمار النحيل والأعناب . 
4- المدونة الكبرى ‏ 348/1 . 
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اس لي لا ل لتر 
1 
TE‏ شرطت إفراك الحب وطيب الثمر » وهي قوله تعالى : 


ا وحق الزكاة 


صورة المسألة : أن يبيع المزارع ثمره أو زرعه بعد الطيب والإفراك » وقد بلغ 
النصاب » فإن الزكاة تحب على هذا البائع المزارع وليس على المشتري لأنه باعه 
بعد تعلق الزكاة فيه . ويجوز للبائع أن يشترط دفعها على المشتري . 

قال الخرشي : فإن الزكاة في ذلك على البائع لتعدّيه › لأنه باعه بعد 

تعلق الزكاة فيه » والفقراء شركاؤه في ذلك بالعشر أو نصفه › فهو كبيع 
انش 2 

ويعفى البائع من دفع الزكاة إذا كان فقيرا معدما ء لينتقل حق الفقراء من 
الزكاة إلى المشتري الذي يجب عليه دفعه في مثل هذه الحالة » وذلك ماعناه بقوله : 
( إلا أن يعدم فعلى المشتري ) . 

وقد وحبت الزكاة قبل قبل البيع › > بطيب الثمر وإفراك الحب والله تعالى أمر 
بدفعها فقال :ا حصاده # , لذلك كان البائع هو المسؤول 
والزكاة متعلقة بذمته . 


1 - المدونة الكمرى - 348/1 . 
2 - شرح الخرشي على خليل - 173/2 . 
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أحكام تتعلق بالوصية 


قال المصنف : 


المسألة تتعلق بنفقة نفقة الررع أو الثمر الذي يوصي ا 
له الربع أو الثلث مثلا » فإن الموصى له يلزمه دفع نفقة الثلث أو الربع الذي حصل 
عليه » وتتمثل النفقة قي السقي والعلاج والتكاليف المختلفة » لأنه.عمجرد الإيصاء 
والموت صار شريكا » يحق له النظر والتصرف العام فيما بيده . وذلك معنى قوله : 
( والنفقة على الموصى له المعين يحزء ) 

ويعفى المساكين الذين أوصى الميت لهم يحزء من زرعه من النفقة » لأنهم غير 
معينين » ولكونهم لايستحقون الوصية إلا بعد الإفراك والطيب ؛ لذلك استناهم 
بقوله : ( لا المساكين ) . 

ولو أوصى شخص لآخر بكيل معين مثل خمسة أوسق من زرعه أو ثمره » فإن 
النفقة في هذه الحالة على الميت » لأن ذكر الكيل قرينة على القيام بالمونة 
وتسليمه للموصى له من غير نقص › وذلك قوله : ( أو كيل فعلى الميت ) » وهو 
محترز قوله : ( يحرء ) . 

عن مكحول قال : قال رسول | لهي : ( خفف عَلَى الناس في الخَْص وان 
في المّال العريّة وَالوَصِيّة » . قال : العَرِيّة* النخلة يرعها الرحل في حائط الرحل 
والوصية : الرحل يوصي بالوصية للمساكين“ . 

عن سهل بن أبي حثمة : أن رسول اله بعئه خارصا ء فجاء رحل إلى 
رسول ١‏ لهي فقال : يارسول الله » إن أبا حثمة قد زاد على في المخترص . فدعاه 
رسول ا لهك » فقال : إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه في المخرص ؟ فقلت : 


# العرية : هي النحلة يعريها صاحبها محتاحا . والإعراء : أن يجعل له ثمرة عامها . 
1 - مصنف ابن أبي شيبة - 415/2 - ماذكر قي خرص النخحل . 
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يارسول الله : لقد ت ركت له قدر خرفة أهله وما يطعم المساكين » فقال رسول 


اله : ((قد رَادَكَ ابن عَمَكَ وَأَنصَفَ . 
ماهو التخريص ؟ 


1 


التخحريص يكون في ثمر النحل والعنب على المشهور › ومعناه حزر وتقدير 
كمية الرطب على النخخلة › أو العنب في كرمه . يقال : حرص خرصا وتخريصا 
بمعنى : أحصى وقدر بالتخمين وغلبة الظن . ولا يكون التحريص في غير النحل 
والكرم » لذلك قال هنا : ( وإنما يخرص الثمر والعنب ) . 
ويشترط لصحة التحريص مايلي : 
أ - لاتخريص حتى يزهو البلح ويطيب ويحل بيعه » ولا تخريص حتى يصنير العنب 
حلوا صاحا للأكل والبيع » وهو معنى قوله : ( إذا حل بيعهما ) . 
ب - تختلف حاجة الناس وأغراضهم في ثمارهم ء فمنهم مريد البيع » ومريد الأكل 
ومريد التيييس » لأحل ذلك وجب التخريص عاجلا هما قبل أن يوكلا » وهو 
معنى قوله : ( واختلفت حاحة أهلهما ) . ْ 

ودليل المسألة » مارواه ابن وهب بسنده عن ابن شهاب قال : (( كان رسول 
ا لهل يبعث عبد الله بن رواحة » فيخرص مر النخل حين يطيب أول شيء منه 
قبل أن يوكل شيء منه )) © . ظ 

قال ابن شهاب : (( وإنما كان رسول ا لهي أمر بالخرص لكي تحصى الزكاة 
قبل أن يؤكل الثمر ويفرق فكانوا على ذلك )© . 

والحجة أيضا في عمل آهل المدينة » لقول مالك : الأمر المجتمع عليه عندنا أن 


1 - سنن الدارقطين - 135/2 - باب في قدر الصدقة وحرص الثمار - رقم 27 . 
2/ 3 - المدونة الكبرى - 342/1 . 
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النخل يخرض على أهلها » وثمرها في رؤوسها › إذا طاب وحل بيعه ...وكذلك 
العمل في الكرم يض" . 

وقال أيضا : الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لايخرص من الثمار إلا النخيل 
والأغناب + قن ذلك خرص حن يدو اة ول غ , 
كيف يكون التخريص : وإحصاء النخل أو الكرم من طرف المكلفين » يكون 
بحزره وتقديره شجرة بعد شجرة » كل شجرة يحسب ثمرها لوحده لأن ذلك 
أقرب إلى الصواب . وذلك معنى قوله : (نخلة نخلة) ».معنى مفصلا » مثلما تقول: 
قرأت القرآن سورة سورة . 

ومحل حساب ثمر كل نخلة أو كرمة على حدة إذا اختلفت أزمنة جفافها . 
وأما إن اتحد وقت جفاف الثمار » فيجوز جمع أكثر من نخلة في إحصاء واحد . 

وعلى الخارص أن يسقط من الحساب اجتهادا » ماتنقصه الثمرة عادة بسبب 
حفافها » فهو يعرف مثلا أن التمر أو الزبيب ينقص .مقدار كذا بعد الحفاف . 

ويقدر الخارص النقص وهو يقوم بعملية التخريص على الشحرة » وذلك٠‏ 
معنى قوله : ( بإسقاط نقصها ) . 

أما مايسقط على الأرض بسبب الريح » وما يأكله الطير فلا ينقص من 
الحساب تغليبا لحق الفقراء » وهذا ما أراده بقوله : ( لاسقطها) . 

قال التزمذي : (( وَالخرص أن يَنظرَ مَْ صر ذلك يول يحرج ين هذا 
لزب كذا وكذا وین لمر كذَا وكذَا يحمي عَلَيِهِمْ ينظو مبْلَعَ اشر مِنْ 
ذلك يبت عَلَيهم م حلي هم رت انسار مشرد ای نذا ائ ب 
الشمارٌ احج نهم لر حَكَذَا سره بَعْضْ أهل العم وَبهذَا قول مالك وَالشَافِعِي 


Blo‏ مع .هشه ررق 


واحمد وَإسحق (( 


1 / 2 - الموطأ ‏ 272/1 - باب زكاة مايخرص من مار النخيل والأعناب . 
3 - سنن الترمذي - 78/2 - باب ماحاء في الخرص 
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عن مكحول قال : قال رسول ال : (( خفف عة افناس ف الخرص 
يإ فق المال الغرية والهَدِية )) . قال : العَرِيّة* النخلة يرعها الرحل في حائط 
الرحل والوصية : الرحل يوصي بالوصية للمساكين(1) . 

عن ابن شِهَاب أنه قَالَ : (( لَا يؤحد في صَدَقَةٍ النعل الْحُغْرُورُ وَلَامُصْرَانُ 

لار و عدف ن متي قال خو بق على شاجب الال زلا عة نة في 
لصنق )© . 
واللجحعرور : نوع رديء من التمرء إذا حف صار حشفا 
ومصران الفأرة : ضرب من رديء التمر جمع مصير كرغيف » ا : مصارين . 
وعذق : حنس من النخل . وابن حبيق : سمي به الدقل من التمر لرداءته . 


الاختلاف فى الخرص 


اا صلق )جك الخارص وهي تنص على ما يأتي 
أولا: يكفي لتخريص وحساب مر النخل والكرم خارص واحد » لأنه حاكم فيما 
ولي فيه من التخحريص » على أن يكون عدلا عارفا » وهو مائبت بالسنة . 

عن ابن شهاب قال : أمر رسول | لهل عتاب بن أسيد حين استعمله على مكة 
فقال : (( أخرص العِنَبَ كما تخرص الدَخْلَ › ثم خد راتا مِنَ الزبيب )© . 

عن ابن شهاب قال : ((كان رسول الله يِه يبعث عبمد الله بن رواحة 
فيخرص ثمر النخل حين يطيب اول شيء منه » قبل أن يو کل شيء منه ))“ . 


ثانها :وإذا قام بالخرص أكثر من واحد » ووقع بينهم احتلاف في قدر ماخرصوا 


1 - مصنف ابن أبي شيبة - 415/2 ماذكر في حرص التحل . 
2 - الموطأ ‏ 270/1 - 271 - باب زكاة مايخرص من نمار التخخيل والأعتاب . 
3 4- المدونة الكيرى - 340/1 - 342 . 
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أخذنا بقول أعرفهم وأعلمهم بالتخريص » وألغينا تخريص سواه » لأن الخارص 
حاكم › وذلك قوله : ( وإن اختلفوا فالأعرف ) . 

قال ابن القاسم : وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى خارص آحر م 
يوافق » لأن الخارص حاكه؟ . 

عن سهل بن أبي حثمة : أن رسول الله بعشه خارصا ء فجاء رجحل إلى 
رسول اله فقال : يارسول الله » إن أبا حثمة قد زاد على في الخرص . فدعاه 
رسول الم » فقال : (( إن ابن عمك يزعم أنك زدت عليه في الخرص ؟ )) 
فقلت : يارسول الله : لقد تركت له قدر خرفة أهله وما يطعم المساكين › فقال 
رسول ا لهل : ((قَدْ رَادَكَ ابْنُ عَمَلكَ وَأَنْصَف )© . ۰ 
ثالغا : وإن احتلف الخراص في تقدير كمية الثمار على الشحر » واستووا قي المعرفة 
أحصينا عدد الخراص » وأخذنا من كل واحد جزءا على حسب عددهم وذلك 
معنى قوله : ( وإلا فمن كل حزء ) . 
مثال : إن كان عدد الخراص اثنين أخذنا من كل قول نصفه »ء وإن كانوا ثلاثة 
أحذنا من كل قول ثلثه » وإن كانوا أربعة قسمنا البستان على أربعة أجزاء »ونزلنا 
كل جزء على قول خارص منهم . 

قال الزرقاني : ولو رأى أحدهم مائة وآخحر تسعين » وآخر ثمانين زكى عن 
تسعين » أو أحدهم مائة وآخحر ثمانين وآخر ستين » زكى عن ثمانين وليس ذلك أخذا 
بقول من رأى تسعين أو ثمانين » وإنما هو لموافقته ثلث مجموع ماقالوه© . 
دل على عدم التشديد على الناس » وأخذهم بالأيسر » حديث سَهْلٍ بن أبي 
حَثمّة ونصه أذ رَسُولَ الله و كان يقول : (( إذَا خرصتمْ فخذوا وَدَعُوا الثث فَإِنْ 
لم تدَعُوا الت فدعوا الربع ا 1 1 
1[ - مواهب الحليل - 289/2 . 
2 - سنن الدارقطي - 135/2 - باب قدر الصدقة ...وخرص الثمار - رقم(27) . 


3- شرح الزرقاني على المختصر ‏ 138/2 . 
4- سنن الترمذي - 77/2 - باب ماحاء قي الخرص - ح(638) . 
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الجائحة بعد الخرص 


قال المصنف : 
الجائحة : هي العاهة أو الآفة تصيب الثمار فتفسدها أو تفشد بعضهاء مثل 
الثلج والبرّد والعطش والحراد والسرقة ... 
والضمير في قوله : ( أصابته ) يرجع على النخخل أو الكرم الذي وقع عليه التخريص . 
والمعنى : أن الثمر إذا خرص » ثم أصابته آفة سماوية أو غيرها قبل حناذه أو 
قطفه أحذنا بعين الاعتبار مانقص منه أو فسد » ونظرنا فيما بقي سليما فزكيناه إن 
كان مقداره خمسة أوسق فما فوق .' ش 
قال اللحمي : فإن سرقت الثمار بعد الخرص أو أحيحت لم يكن عليه شيء 
وإن أحيح بعضها زكى عن الباقي إن كان خمسة أوسق فأكثر » فإن كان أقل لم 
يكن عليه شيء(1) 
وسأل سحتون ابن القاسم ( وهو من كبار تلامذه الإمام مالك ) : أرأيت 
حين حصد الزرع وح الشمر ؛ إن لم يدخله بينه ء إلا أنه في الأنادر » وهو لي 
عمله ؛ فضاع ء أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا . 
قلت : فإن درسه وجمعه لي أندره » وجذ النحل وجمعه في جرينه » ثم عزل 
عشره ليفرقه على المساكين فضاع ؟ 
فقال : لاشيء غَليه إذا لم يأت منه تفريط© . 
ودليل المسألة عمل أهل المدينة » لقول مالك : الأمر المختمع عندنا أن النعل 
يخرص على أهلها وثمرها ف رؤوسها ‏ إذا طاب وحل بيعه ...فإن أصابت الشمرة 
حائحة بعد أن تخرص على أهلها » وقبل أن تحذ » فأحاطت الجائحة بالثمر كله 
فليس عليهم صدقة » فإن بقي من الثمر شيء ء يبلغ مسة أوسق فصاعدا » بصاع 
النبيقل أذ منهم زكاته » وليس عليهم فيما أصابت الجائحة زكاة© . 


1 مواهب الحليل - 289/2 . 
2- المدونة الكيرى - 344/1 . 
. 3- الموطا - 272/1 - باب زكاة مايخرص من ار النخيل والأعناب . 
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ماذا لوأخطأ الخارص ؟ 


قال ١‏ لص ف :ا 2 


TET ET TT 
الزكاة عن المقدار الذي وحد زائدا على تخريص العارف بعد المذاذ والكيل وذلك‎ 
. لقلة إصابة اخراص اليوم‎ 

ولكن هل قول الإمام مالك : الأحب محمول على ظاهره من الندب » أو 
محمول على الوحوب ؟ ففي المسألة تأويلان » الأول الندب وهو لابن رشد 
وعياض والثاني تأويل أكثر الفقهاء وهو الراجعح" . 
القول المقصود : ونص ماقال مالك ؛ وقد وقع بعد سوال وهو : 
فإن خرص الخارص أربعة أوسق فجذ صاحب النخل منه خمسة أوسق ؟ 
فقال : قال مالك : أحب إل أن يؤدي زكاته » لأن الخرّاص اليوم لايصيبون . 
قال : وكذلك ف العنب© . 

عن الحسن في رحل خرصت عليه ثمرته » فكان فيها › قال : ماخرص عليه ؟ 

قال : مازاد فله » ومانقص فعليه© . 

عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يسار ا د أخل الشَام قالوا لأبي عبد بن اراح حا من ميلا 
ورقيقنا صدقة . فار » م کنب إلى عُمَرَ بن الطاب فأبى عم کشر انش 
فكب إلى عُمَرَ فكب له عر ا شرا ا ف ر 
رَقِيقَهُمْ . قَالَ مَالِك : مغتى قَوْلهِ رَحِمَهُ الله وَارْددهَا عَليْهمْ يقَولعَلَى فقرائی. 


1[ - انظر منح الجليل - 38/2 . 

2 - المدونة الكيرى - 342/1 . 

3- مصنف ابن أبي شيبة - 438/2 . 

4 - الموطأ - 277/1 باب ماحاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل . 
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أنواع التمر والزكاة 


قال المصنف : 


خلاصة القول في معنى المسألة : أن الحبوب رفيعها سروه ورديئها يخرج 
E O Sa‏ من 
حيّدها فقط أو من رديئها فقط › وذلك قوله : (وأحذ من الحب كيف كان) 
ونفس الحكم إذا كانت الحبوب أنواعا مختلفة مما يضم لبعضه › فإنه تخرج الزكاة 
من الجميع بالنسبة لكمية كل نوع ومقداره . 

وأما التمور فنظرا لأنها تضم أنواعا كثيرة تخرج الزكاة عنها بكيفيتين : 
الأولى : إذا كان التمر نوعا واحدا أو نوعين » فيحب أن يؤخذ منهامن كل 
.عقداره ونسبته » كيف كان حاله من رداءة وحودة » لذلك شبّهه في الإحراج 
بالحبوب فقال : ( كالتمر : نوعا أو نوعين ) ونفس الأمر ينطبق على الزييب . 
الثانية : وإذا كان التمر أو الزبيب أنواعا عدة » فيها الرديء والمتوسط والحيّد 
فتوحذ الزكاة من أوسطه ؛ وذلك قوله : ( وإلا فمن أوسطها ) ٠‏ 

والعلة هي : : دفع المشقة بسبب كثرة أصناف التمر > لأن الله تعالى يقول : 
رد اله بڪ اليش وارد حك اشن . 
أدلة ماكر : واي القرآن والسنة وأقوال السلف مايرحح القول بالأحذ من 
الوسط » أو من الجميع تقديرا ونسبة » ومن ذلك : ٠‏ 
أ- قال تعالى : اها الزن آوا شو انیا ابت و ا عرسا 
ڪمن الأمرض ونا سمو يشي نو5 . 


1 - سورة البقرة : الآية 185 . 
2 - سورة البقرة : الآية 267 . 
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قال علي بن ابي طالب وعبيدة السلماني واين سيرين : هي الزكاة المفروضة نهى 
الناس عن إنفاق الرديء فيها بدل احير“ . 

ب عن عوف بن مالك : قَالَ : (( خرچ رسو الله 6 بيده عضا وقذ علق رَجُل 
قِنْوَ حَشَف فَجَمَلَ يَطْمَنُ في ذلك القنو فَقَالَ : لو شَاءَ رب هَذِه الصدّقةٍ تصضدق 
بأطْيّب مِنْ هذا إِنْ رَبّ هَذْهِ الصّدَقَةٍ يَأَكُلُ حَشَفَا يَوْمَ الْقَِامَةِ »© . وقد علقه 
للصدقة » وهو نوع رديء ء لأن الحشف : هو التمر يجف قبل النضج فيكون 
رديئا ولیس له الحم . 

هه وم جم و عه عير 

جح 0 َمَامَة :(( في قوله تعالى : 7 0 موا الخييث منه تقون 4 


هُوَ الجعرور وَلَوْنُ حبق فَنَهَى رَسُولُ الله 5 أن تَؤْخد في الصَّدَقَةٍ 
الرذالة 200 
والجعرور : نوع رديء من التمر إذا حف صار حشفا . ولون حبيق 
أو ابن حبيق مى به الدّقل من التمر لرداءته ؛ منسوب لابن حبيق 
وهو اسم رحل . 

قال الزهري : المعرور ولون الحبيق : لونين من تمر المدينة . 

د - وروی ابن وهب : أن عمر بن عبد العزيز كتب : أن يوذ اليرني من البرني 
واللون من اللون » ولا يوذ البرني من اللون » وأن يوحذ من الجرن ولا 
يضمتوها الناسر . 

والجحرن : و اطق > وهو الموضع الذي يجمع فيه التمر والطعام » ويداس فيه 
الطعام 5 


1 الجامع لأحكام القرآن - 320/3 . 

2 - سنن النسائي ‏ كتاب الزكاة - رقم2447 . 
3 - سنن النسائي - كتاب الزكاة - رقم2446 . 
4 الجامع لأحكام القرآن - 325/3 - 326 . 
5 المدونة الكيرى - 341/1 - 341 . 
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نصاب زكاة النقدين 


قال المصنف : 


هذا شروع من المصنف في بيان مقدار مايجب, في زكاة الذهب والفضة 
والنصاب الواحب إخراج ج الزكاة منه فيهما . ومعناه حسب ترتيب المصدف : 
1 - لاتحب زكاة الفضة حتى تبلغ مائي ي درهم شرعي . والدرهم الشرعي : هو 
المكي » ويقدر بخمسين وحمسي حبة من مطلق الشعير . والنصاب يساوي وزنا 
عند المحمهور 642 غراما تقريبا . ويخرج منها ربع العشر »› وهو : ( %2.5 ) . 

والأصل في تحديد هذا النصاب في الفضة وما يخرج عنه مارواه علي عن 
البيكق قال : (( فَإِذَا كانت لك ماتتا رهم وَحَالَ عَليْهَا الول قَفِيهًا حَمْسَة دَرَاهِمَ 

...الحديث )< . 

4د 


عن أبي سويد لحري أ رسو الله 86 قال : (( َس فيا دون حَْة وق يس 
التفر صَدَقَة وَيْسَ فيمَا دُونَ حفس أَوَاقِيّ من الورق صَدَقَةٌ ...ا حديث )© . 
2 ولا زكاة في الذهب حتى يبلغ النصاب › وهو : عشرون دينارا ذهبيا كما 
ثبتت بذلك السنة . ومقدار الدينار : اثتتان وسبعون حبة من مطلق الشعير . ويبلغ 
النصاب بالوزن عند الجمهور 91 و ( 25/23 ) غراما . 

والأصل في تحديد النصاب ماحاء في حديث علي كله السايق من قوله عليه الصلاة 
والسلام : (( وَلَيْسَ عَلَيْكَ شي يَمْنِي في الذهب حتى يَكونَ لك عِشْرُونَ هارا فَإِذا 
كانت لك عِشرُونَ ډيتارا وَحَالَ علا الْحولُ يها مف بهار ^ . 


1- رواه أبو كان الزكاة - رقم1342 . 

2 - الموطأ - 244/1 245 - باب ماتجب فيه الزكاة ‏ رقم 2 . والبحاري في 24 كتاب 
الزكاة - 42 باب ليس فيما دون حمس ذود صلقة . 

3 - رواه أبو داود ‏ كتاب الزكاة ‏ رقم 1342 . 
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3 وإذا اجتمع لتاحر أو غيره نصاب من الذهب والفضة غ حالة ضمهما لبعضهما 
وجب عليه الإخراج من ذلك النصاب الذي اجتمع له منهماء وهو مانص عليه 
المصنف بقوله : ( أو مجمّع منهما ) ؛ لقول أشهب : وإن زكاة العين يجمع فيها 
الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر 
والبخحت إلى الإبل العراب . 

رمال سحنووناين ا : ماقول مالك بن أنس في رجل له عشرة دنانير 
ومائة درهم ؟ 

فقال : عليه الزكاة© . 

قال مالك : السنة الي لاختلاف فيها عندنا » أن الركاة تحب في عشرين 
دينارا عينا » كما تحب في مائ در( “ . والمقصود بقوله : السنة ...إلى آخره 
عمل أهل المدينة » وهو حجة عند أهل العلم يحب العمل بها 

وطريقة زكاة الذهب والفضة جمعا تكون .مقابلة دينار واحد بعشرة دراهم » لأن 
هذه هي السنة الماضية الى كان يتعامل بها السلف » وهو مايقصده بقوله: (بالجزء) . 

وأصل المسألة من قول مالك : إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافاً كل دينار 
بعشرة دراهم » قلت الدنانير أو كثرت » إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم على 
ماكانت عليه الدراهم في الزمان الأول ؛ فإن كانت تسعة دنانير وعشرة دراهم 
ومائة درهم وحبت فيها الزكاة » فأحذ من الفضة ربع عشرها » ومن الدنانير ربع 
عشرها » وهكذا جميع هذه الوجوه > ولا تقام الدنانير بالدراي9© . 

ودليلها قول الرسو ل : (( فل بمشرين دينارا نطف دينار )) فعلم أن 
الدينار بعشرة دراهم ستة ماضية9© . 
4 رقن ريده عد اف د ےا کے اک دو فل اتاد 
بقليل أو كثير » فتجب الزكاة أيضا في تلك الزيادة مضمومة إلى أصلها » وهو 
ماعناه بقوله : ( أو عشرين دينارا فأكثر ) . 
2/1 لمدونة الكيرى ‏ 242/1 . 


3 - الموطأ ‏ 246/1 - باب الزكاة في العين - رقم 7 . 
4 / 5 - المدونة الكيرى - 242/1 . 
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ودليل المسألة حديث عليه » وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : ((هاتوا ربع 

ادر ِن كَل ارين رهما برهم وَس عَلَهُِمْ َي حتى يتم مائتين قإذا كات ي انتي 
دزم فَفِيهًا حَمْسَة نِم ما راد فعلَى حِسَاب َك ))2 . 
وای 


قال المصنف : وان 
المعنى : تحب الزكاة _ 2-2 ولو کان مالكه طفلا أو شخخصا جنونا 
وهما غير مكلفين . 

وقد رد المصنف بهذه المبالغة على حلاف حارج المذهب مفاده أن لازكاة 
عليهما لأتهما غير مكلفين . 

والأصل في وحوب الإخخراج عنهما : مارواه مَالِك عَنْ عَبْدٍ لخم بن 
الْقَاسِمٍ عَنْ أبيه أن عَابْشَة زوج النبي 5 : (( كانت تلي نات أَخِيهًا يُتَامَى فِي 
ججرها لَه الْحلي' فنا شري ِن حلي الك )© . 

وروى بن وهب عن الليث: : أن نافعا حدثه أن ابن عمر كان يكون عنده 
اليتامى » فيخرج صدقة أموالمم من أموال© . 

وعن ابن عيينة : أن عمر وعليا وعائشة كانوا يزكون أموال اليتامى ۵ 

. ومن ذهب إلى وحوب الزكاة في مال الصي أيضا من الصحابة وغيرهم : 

عبد الله بن عمر وحابر وعطاء وطاوس وجحاهد وابن. سهرين والأوزاعي وابن أبي 
ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق0© . 


1 - رواه أبو داود - كتاب الزكاة - رقم 1342 - والدارقطينٍ - وهو لي المدونة - 244/1 . 
2 - الموطأ ‏ كتاب الزكاة ‏ رقم521 . 

3 / 4- المدونة الكيرى ‏ 249/1 - 250 . 

5 مواهب الحليل من أدلة ليل - 407/1 . 
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هذه المسألة وماحوته من صور وأمثلة 
كانت ناقصة قي الوزن عن المقاييس الشرعية » ومعناها : 
أولا : تحب الزكاة في العشرين دينارا أو في المائي درهم » ولوكانت ناقصة لي 
الوزن نقصا ضئيلا لابحطها عن رتبة الدنانير والدراهم الكاملة » وهي العملة 
الشرعية الي تقرر التعامل بها بين المسلمين . والنقصان لاينبغي أن يزيد عن حبة 
شعير أو حبتين من كل دينار أو درهم » وهنا قول الإمام مالك وابن القاسم 
وسحنون #ه » وهو المشهور“ . وذلك قول المصنف : ( أونقصت ) . 

قال القاضي عبد الوهاب : إذا كان التصاب ناقصا نقصانا يسيرا لايؤثر » 
ويجري بحرى الوازن في العادة والعرف جازت المسامحة به » ووحبت فيه الزكاة › 
خلافا لأبي حنيفة والشافعي » لقوله : (( وف الرقة ربع العشر ))“ . 
ثانيا : وتحب الزكاة في نقود الذهب والفضة إذا كانت من معدن رديء » وراجت 
في التعامل مثل جيّدة الأصل › وهو معنى قوله : ( أو برداءة أصل ) . 

قال القاضي عبد الوهاب : ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك » من كونه 
حيدا أو رديعاء أو كون التعب اجر او اة ©. 
الغا : وتحب زكاة النقدين إذ أخلط بهما معدن آخر » مثل النحاس » وهي العملة 
المسماة عند الفقهاء بالمغشوشة ؛ وهو معنى قوله : ( أو إضافة ) . 
قال أشهب : وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية 
الضأن إلى المعز » والحواميس إلى البقر » والبخحت إلى الإبل العراب7© . 
1 - انظر شرح الخرشي على خخليل - 178/2 . ومنح الحليل - 40/2 . 
2 - المعونة على مذهب عالم المدينة - 211/1 . 


3- المعونة على مذهب عالم المدينة ‏ 209/1 . 
. 4- المدونة الكيرى ‏ 242/1 . 
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وعن علي ڪه قال : " في كل مائ درهم خمسة درام » فما زاد فبا حساب“ . 
رابعا : ويشترط لوحوب الزكاة في الدنانير أو الدراهم الناقصة في الوزن » أو 
الرديئة الأصل » أو المحلوطة بنحاس شيوع التعامل بها ورواحها في السوق مثلها 
مثل الدراهم الكاملة . وذلك قول المصنف : ( وراحت ككاملة ) . 

حكى أبو عبيد في كتاب الأموال أن الدرهم لم يكن معلوم القدرء حتى حاء عبند 
الملك بن مروان فجمع العلماء » فجعلوا كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . ورواه ابن عبد الير 
وعياض وغيرهما » بأنه كل أحال نصاب الزكاة على أمر بجهول وهو مشكل . قال 
عياض : والصواب أن معنى مانقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام 
وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إل العدد » فعشرة مثاقيل وزن عشرة ر ؛ وعشرة وزن 
ثمانية » فاتفق رأيهم على أن تنقش بالعربية » ويصير وزنها وزنا واحدا© . 
خامسا : وإذا كانت العملة المغشوشة أو الناقصة في الوزن غير متداولة ولا رائحة 
في السوق ؛ فتحب فيها الزكاة أيضا » لكن إسقاط ما أضيف عليها من نمحاس 
بحيث يزكى الذهب حالصا والفضة خالصة . وكذلكك الأمر ف الناقصة فينبغي 
الوصول بها إلى الوزن الشرعي المعروف ؛ وذلك قول المصنف : ( وإلا حسب 
الخالص ) » .معنى إن لم تكن العملة متداولة » حسبنا الخالص من النقدين فزكيناه 
وأسقطنا ما أضيف إليهما من نحاس وغيره . 

قال مالك بن أنس : من كانت عنده دنانير وتير مكسور »› يكون وزن التبر 
عشرين دينارا » كانت فيه الزكاة » وأحذ من الدنانير ربع عشرها › ومن التبر 
كذلك ء وكذلك الدراهم والتير . 


1- المدونة الكيرى ‏ 244/1 . 
2 - شرح الزرقاني على الموطإ - 94/2 . 
3 - المدونة الكيرى ‏ 243/1 . 
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1 وجوب لح 


قال المصنف المصنف : 


يشترط لوجوب زكاة ا المعدن وغيره توفر مايلي : 
1 تمام الملك :.معنى أن يكون المال الذي تحب فيه الزكاة ملكا لصاحبه » وعليه 
فالمال المودع عند شخص › لاتحب عليه زكاته ولو بلغ النصاب وحال عليه الحول 
وهو معنى قوله : ( إن تم املك ) . 
عن علي ڪه عَن ابي ل قال : ( إذا كات لَك اا وزع وَحَالَ عَلَِهَا 
الول ففيها خمسّة دراهم . ..الحديث ))” لكي 
2 حولان الحول : .معنى لازكاة قي الال مهما كان نوعه حتى يبلغ عاما كاملا 
عند مالكه من يوم قبضه . 
ويستثنى من هذا الشرط المعدن (الذهب والفضة...) الذي تحب زكاته 
.محرد إخراحه أو تصفيته . والركاز الذي تحب زكاته بوحوده ؛ ولاينتظر أن يحول 
على الإثنين الحول » لذلك قال المصنف مستثنيا : ( وحول غير المعدن ) . 
ا ل ع ٠‏ عن التبِيك أنه قال : (( ليس فق 
رل القاس ن مد عن الاركر لسسع ی ا مو 
حتى يحول عليه الجول0© . 
ودل على عنم ار الول ور ولل ماورد عر ية إن أبي عبد الرَحْمَنٍ 
عَنْ غير واد أن رسول الله 4 %5 27١‏ قطم لبلا بن الْحَارث الْمْزْنِيٍ معاين اقبي 
وهي مِنْ ناحِيَةٍ الفْرْع فيلك الْمَعَاِنُ نا يُؤْحذ مِنْها إلى الوم إل الرْكَاةٌ )^ . 


1 /2 -رواه أبو داود ‏ كتاب الزكاة ‏ رقم1342 . 

3 - الموطأ - 245/1 - باب الزكاة في العين من الذهب والورق . 

4 - الموطاً - 248/1 249 باب الزكاة في المعادن وأبو داود ‏ 19 كناب الخراج والإمارة 
والفيء - 36 - باب إقطاع الأرضين . 


102 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


oA, < مش‎ 


قال مالك : (( وَالْمَعْدِنُ بمَنلَةٍ الررع يُؤحذ مِنهُ يشل ما يؤحذ مِنَ الررع 
يود من إا حرج مِنَ الْمَعْدن من بيه ذلك ولا بحر به الْحَوْلُ كما بُؤحذ من 
الرّرْع إذَا حُصيدَ العْسْرٌ ولا َر أن يَحُوَلَ عَلَيْهِ الْحَول ‏ , 


كيف تزكى الوديعة ؟ 


قال المصنف المصنف : 


المعنى أن ET TT‏ الذي تر که صاحبه وديعة عند 
شخحص آخر يحفظها له » وذلك عندما ترد إليه الوديعة بعد مضي أعوام مفترضة . 
فإذا قبضها وحب عليه أن يزكيها لكل عام من الأعوام الماضية » وهذا معنى قوله : 
(وتعدّدت بتعلّده في مودعة) . 

وتتعدد الزكاة أيضا كل عام في مال التحارة الذي سلمه صاحبه لمن 
يتحر به » على أن يدفع له أحرة لقاء عمله . أما الأرباح فهي لرب المال 
خالصة . ويزكيه كل عام حتى وهو عند التاجر إذا علم قدره ؛ وهذا معنى 
قوله : (ومتحر فيها بأحر) . 

قال في التوضيح : إعطاء المال للتحر على ثلاثة أقسام : قسم يعطيه قراضا 
وقسم يعطيه لمن يتحر فيه بأحر » وهذا کال وکیل » فيكون حکمه حكم شرائه 
بنفسه » وقسم يدفعه على أن الرّبح كله للعامل ولا ضمان » فهو كالدين عند ابن 
القاسم يزكيه لعام واحد© . 

وقد حاء عن عثمان وابن عمر : إيجاب الزكاة في المقدور عليه(“ . 


1 الموطأ ‏ 249/1 باب الزكاة في المعادن . 
2 - مواهب الحليل - 296/2 . 
3- المحلى - 209/4 . 
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أموال تزكى لعام واحد 


قال المصنف : 


ول على بر لادان لحار كد قر مها و 
بلغت النصاب » ولكنها لاتزكى سوى لعام واحد » وهي على التوالي : 
- الملل المغصوب : الذي يمكث عند غاصبة أعواما » ثم يرحع لربه . فيزكيه بعد 
قبضه لعام واحد » لأن مالكه لم يقدر على تنميته فأشبه امال الضائع » وهذا هو 
المشهور » لذلك استثناه المصنف هما سبق بقوله : (لامغصوبة) ؛ معنى لاتتعدد 
الزكاة في العين المغصوبة الى استردها صاحبها بعد أعوام . 

وقد كتب عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ اريز في مال به 7 بض الول طلمًا امبر إلى 
أله ويؤْحَدَ رَكَائهُ لِمَا مَضَى م من المبنين ل علي بذ نلك كاده و أن لَا يۇ 

من إا رکا اة إن كَانَ ضمَارٌ ا 
والضمار : هو الغائب الذي لايعرف موضعه ولايرحوه » والذي لايدري صاحبه 
أيخرج أم لا . 
2 العين المدفونة : وهي المال الذي دفنه صاحبه بصحراء أو عمران وضل عنه فلم 
يجده إلا بعد مضي أعوام » فهذا يز كيه لعام واحد . وهو ما أشار إليه بقوله عاطفا 
على المغصوبة : ( ومدفونة ) . 

وأما المال الذي دفنه صاحبه في البيت وضل عنه » والمال الذي دفنه صاحبه 
وت رکه سنين عالما عمكانه » فيزكيهما لكل عام اتفاقا . 

عن عمر بن عبد العزيز والحسن والليث والأوزاعي وجالك فق إكال ادي 
ضل عنه ‏ يزكيه إذا وجده لعام واحد© . 


[ - الموطأ ‏ 253/1 باب الزكاة في الدين . 
2 - المغي - 443/2 . 
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3 - المال الضائع : الذي يجده مالكه بعد سنين من ضياعه » فلاي زكيه.سوى لعام 
واحد » وهذا هو المشهور » وهو معنى قوله : (وضائعة) . 

وعلة زكاته لعام واحد هي : عدم قدرته على تحريك المال الضائع وتنميته . 

عن عمرو بن ميمون قال : أخذ الوالي في زمن عبد الملك مال رحل من 
أهل الرقة يقال له أبو عائشة : عشرين ألفا » فأدحلت في بيت المال » فلما ولي 
عمر بن عبد العزيز أتاه ولده فرفعوا مظلمتهم إليه » فكتب إلى ميمون : ادفعوا 
لل يا ا ان ل ين اتا 
زكاة مامضى” ) 

وعن الحسن قال : عليه زكاة ذلك العا . 
4 - القراض : وهو هنا أي في المسألة ‏ المال المدفوع لشخص كي يعمل به 
لنفسه من غير ضمان منه لما ضاع أو تلف من ذلك المال » وقد دفعه له ربه ليتحر 
به » ويأخذ الربح لنفسه » أي دون أن يستفيد رب المال بشيء » سوى برأس ماله 
وهو معنى قوله : ( ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان ) . 

قال في التوضيح : إعطاء المال للتجر على ثلاثة أقسام : .....وذكر القسم 
الثالث بقوله :وتسم يديه على أن الريج كله للعامل ولا ا فهر كالنين 
عند ابن القاسم يزكيه لعام واحد يعي بعد قبضه . 

عن الشعي قال : ليس لي مضاربة زكاة : لأنه لايدري ما يصنء9© . 
ا 


قال المصنف : 


الأموال النقدية ال يستفيدهنا صاحيها عن طريق الإرث » يستقبل بها حولا 


1 / 2 - مصنف ابن أبي شيبة- 420/2 . 
3 مواهب الحليل - 296/2 . 
4 - مصنف ابن أبي شيبة - 423/2 . 
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بعد قبضها . وهذا الحكم لاينطبق على الحرث والماشية » وقد سبق بيان الأحكام 
المتعلقة بهما في موضعها . 

والمال الموروث إذا بقي أعواما بغير قسمة » ثم اقتسمه الورثة » فيزكي لكل 
الأعوام الماضية » إلا في حالات يزكى فيها لعام واحد» هي : 
أ- ألا يكون الوارث أو الورثة على علم سابق بالميراث الذي حصلوا عليه . 
ب - ولم يوقف المال الموروث من الحاكم عند شخص أمين . والمعنى : إن أوقفه 
الحاكم عند شخص أمين لأعوام » فإنه يزكى بعد قسمته عن تلك الأعوام . 
جح ويزكى هذا المال إما بعد حول من قبضه » أو بعد حول من قسمته . 

ولكن هذه الشروط من المصنف ضعفها الفقهاء » وحكموا بالزكاة لعام 
واحد سواء كان الوارث على علم أم لا » وسواء وضعت عند أمين أم لم توضع . 

قال عليش : وهذا التفصيل ضعيف » والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل 
بها الوارث حولا بعد قبضها » ولو علم › وَوَقِقّت*" . 

والحجة في زكاة اليراث بعد حول من قبضه عمل أهل للديئة . قال مالك : (( السنة 
عندتا أنه ا جب عَلى وارث في مَال وره الركاة حتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ )»© . 


أموال لازكاة فیها 


الأموال الي ذكرها هنا لاتركى » :ارد ايها على ر 7 زكلة في عين) رهي : 
أولا : المال الذي أوصى شخخص بتفرقته على فقراء معينين أو غير معينين ومر عليه 
حول بيد الوصي » ومات الموصي قبل مرور الحول » لازكاة عليه فيه لأنه حرج عن 
ملكيتهموته . ولا يزكى بيد الوصي ولو مكث عنده أعواما . لكن إذا مات الموصي 
بعد مرور الحول وهي نصاب »› أو هي مع ماعنده نصاب فإنها تزكى على ملكه . 


1- منح الحليل - 45/2 5 
2 الموطأ ‏ باب زكاة الميراث - 252/1 . 
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عن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رحل على عهد رسول الله في مار 
ابتاعها فكثر دينه » فقال رسول ا لل : (( تصَدقوا عَليْه . ..))الحد ی5 . 
ثانها : ولازكاة في مال العبد والمكاتب › لعدم تمام ملكه » وهو ما أشار إليه بقوله : 
( ولا مال رقيق ) عاطفا إياه على ماقبله . 

وكان السلف لايأخذون الزكاة عن أموال العبيد .. روى ابن وهب عن عبد 
الله بن عمر أنه قال : ليس على العبد ولا على المكاتب زكاة في ماله( . 

قال ابن وهب : وأخيرني رحال من أهل العلم عن حابر بن عبد الله وسليمان 
بن يسار وابن شهاب » وعطاء بن أبي رياح » وعبد الر من وه 
عبد العزيز » ويحبى بن سعيد وعبد الله بن أبي سلمة » وابن قسيط مثله© . 
مثل قول ابن عمر السابق . 
الغا : ولا زكاة على المدين فيما تسلفه من مال ء لعدم تمام الملك ولا زكاة عليه 
ف ماله إذا كان عليه دين يستغرق كل ما بملك › لقول مالك : من له مال وعليه 
بن لدي E GCE‏ علية ٠‏ عبر ل خير 
الحرث والماشية » إذ لايسقط الدين زكاة حرث ولا ماشية . 

والأصل في عدم وحوب الزكاة على المدين مارواه مالك أذ عنما بن عفان 
کان ُقول : (( ڌا هر اگم هَمَنْ كان عليه ين ود دة حى تَحْصصل 
نالم فَتوَدُونَ مِنه الزَّكَاةَ )^ . 

المعتبر في السكة الوزن 


السكة يي ل يي a‏ 


1 - مسلم - المساقاة ‏ باب 4 » رقم 18 . 
2 / 3 - المدونة الكيرى ‏ 249/1 . 


4 - التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل - 298/2 . 
5 - الموطأ ‏ باب الزكاة في الدين - 253/2 - رقم17 . 
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والمسكوكات تختلف من حيث القيمة » فبعضها أفضل من بعض » وبعضها أحود 
معدنا وأحسن صياغة وصنعة . 

والمعنى المراد في المسألة : أنه لازكاة على الزيادة في قيمة العملة » ولا يلتفست 
إلى حودتها وصياغتها ونوع سكتها » بل المعتبر هو الوزن وليس غيره . 

قال ابن بشير : أما المسكوك فلا حلاف أنه لايلتفت إلى قيمته › بل 
إلى وزنه. 

قال مالك : س في عطرين دارا اقِصة به صان رَكَاةٌ مإ رادت 
حتى مَبلعَ بزيادَتِهَا عِشْرِينَ دينارًا وَازنة فَفِيهًا الرًكاة . فنص على الوزن . 

هذا وكانت الدراهم في صدر الإسلام صنفين » سودا وطبرية » وكانت 
السود ثمانية دوانيق والطبرية أربعة دوانيق » فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين 
متساويين في كل درهم ستة دوانيق » »> فعل ذلك بنو أمية » فاجتمعت فيها ثلاثة 
أوحه : أحدها أن كل عشرة وزن سبعة » والثاني : أنه عدل بين الصغير والكبيرء 
رل اراق لسنة رر ل اك ودرهم الذي[ قدي للقاذير الشرعية وا 
فرق في ذلك بين التير والمضروب© . 


هل يزكى حلي الراة ! 


الحلي 00 د و ا اق 
أشكال متخذة للزينة » وهي خاصة بالنساء مثل الخلخحال والسوار وغيرهما 
وبعض الحالات الى رخص فيها الشارع . وجمعه : حلي » يضم الحاء أو كسرها 
وبكسر اللام » مع تشديد الياء . 
1 - التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل - 298/2 . 

2- الموطاً - 246/1 - باب الزكاة في العين من الذهب والورق . 

3 - المغي - 596/2 - 597 . 
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وكلا اللفظين يعبّر بهما عن معنى واحد . ولكن المعنى الأول هو المراد » 
لملاعمته بقية العيارة بألفاظها المذكرة . 
والمعنى : لازكاة في حلي حائز اتخاذه للنساء » سواء كان صحيحا أو متكسرا 
يمكن إصلاحه » وهو معنى قوله : ( وحلي وإن تكسر ) . 
ويستثنى من هذا الإعفاء الحلي المتهشم »› بمعنى كثير الكسر الذي لايمكبن 
إصلاحه ء ولايعود الحاله إلا بالسبك » فإنه تحب فيه الزكاة سواء نوى مالكه 
إصلاحه أم لاء وهو معنى قوله : ( إن لم يتهشم 
والحلي المتكسر الذي نوى مالكه إصلاحه لا زكاة فيه » أما إن لم ينو 
إصلاحه فالزكاة فيه واحبة على المعتمد ء وهذا مراده بقوله : (و لم ينو 
أدلة المسألة : دلت الآثار وأقوال أهل العلم بجتمعة على عدم وحوب الزكاة 
1 في الحلي المتخذ للاستعمال وهو مذهب جمهور العلماء ومنها : 
1 ال اسه PT‏ كيام 
TP 9‏ 
ب ان 0 طرلة : ( ليس في الحلي زكاة ) ©, 
5-5 اك عن لان 2 ور كان على ا کر الذهب 
ثم لايخرج من حليهن الزكاة© . 
د - وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ن ؛ أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا 
يقولان : ليس في الحلي زكاة إذا كان يعار ويتتفع به" . 


1 الموطأ ‏ 250/1 باب مالازكاة فيه من الحلي ‏ رقم10 . 

2 - رواه الطبراني والبيهقي - وهو في المدونة الكيرى - 248/1 . 

3 - الموطأ - 250/1 باب مالازكاة فيه من الحلي - رقم10 . 
المدونة الكيرى - 247/1 - 248 . 
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ه ‏ قال ابن وهب : وأخيرني رجال من أهل العلم عن حاير بن عبد الله وأنس 
بن مالك وعبد الله بن مسعود » والقاسم بن محمد » وسعيد بن المسيب » وربيعة 

بن أبي عبد الرحمن » وعمرة » ويحيى سعيد » قالوا : ليس في الحلي زكاة( . 
و- وعن إبراهيم ين المغيرة » أنه سأل القاسم بن محمد عن زكاة الحلي » فقال : ما 
أد ركت أو مارأيت أحدا صِدَكّه© . وهذا دليل على إجماع الصحابة والتابعين في المسألة. 
5 < ونا اعفاد لان البح GO‏ توا E‏ تي :هيو ين لول 
مالك : فَأَمًا اليد وَالحُلِي الْمَكْسُورٌ الذي يريد أَهْلهُ إِصلَاحَه وَلَبْسهُ فَإِنمَا هُوَ 
بمنزَة الْمََاع الذي يون عِندَ أله فيس عَلَى ألو فيه زكَاة© . 

ودل عليه قول معاذ : (( أن رسول ا للدي أمره حين وجهه إلى اليمن f:‏ 
اذ ف الكسر شيعا ...))الحديث© . 

ا 

قال الصنف : ١‏ وان يكل اء 

TOT‏ 2550 : حاتم الفضة 
والأنف وربط الأسنان وحلية المصحف وغيرها . 
كما لازكاة في حلي مقتنى للزينة » وقد اتخذه أصحابه للكراء للنساء يتزين به أو 
يعار هن » سواء كان مالكه رحلا أو امرأة . 

وأصل المسألتين من قول مالك في المدونة . ER‏ فنا الاك" فلن 
أن امرأة اتخذت حليا تكريه تكتسب عليه الدراهم مثل الجيب27 وما أشبهه تكريه 
للعرائس لذلك عملته ؟ 

قال : لازكاة فيه© . 


1 - المدونة الكبرى ‏ 247/1 - 248 . 

2 - المدونة الكبرى - 247/1 

3 - الموطأ - 250/1 - باب مالا زكاة فيه من الحلي - رقم 11 . وانظر المدونة الكيرى - 246/1 
4 - الدارقطي - 93/2 باب ليس في الكسر شيء . 

5 اليب : حلي يوضع في الصدور على موضع اليب . 

6 - المدونة الكيرى - 246/1 . 
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وقال في حلية الرحل:ولا أرى في حلية السيف ولا المصحف ولا الخاتم ز كات . 

عن عبد الله بن ذكوان » وعمرو بن مرة » عن القاسم ؛ قال : كان مالنا عند 
عائشة » فكانت تزكيه إلا الحلي © . 

وعن سيد بى الیب :قال : زكاة الحلي يعار ويلبر ® . 

وعن إبراهيم النجتعي وعطاء : لازكاة في فدح مفضض ء ولا في منطقة محلاة 
ولا في سيف عحلى© . 


OS‏ للا الت اه 
الحلي » وهي على التوالي : 
1 - تحب زكاة الحلي الحرم اتخاذه واقتناؤه » مشل : إناء النقد والمبخمرة والمكحلة 
والمرود » سواء كان لرحل أو امرأة . لذلك قال هنا : ( إلا عرّمًا ) . 

قال مالك مَنْ کان عندهُ ير أو حلي ِن ذَهَس أو فِضّة لا ينتفع به بس فد 
عليه فيه الزكاة في كل عام . 


والقاعدة في هذا أن ماحرم استعماله من أواني النحب والفضة » تحب فيه 
الزكاة لما رواه أبو مُوسَى الأشعريا أن رس 8 الله 86 قَالَ : (( حُوَمَ لبس الْحَرِيرٍ 
وَالذْهَبِ عَلَى ذ ذكور متي أجل لإناهم © 
2 - وتحب الزكاة في الحلي الذي أده مالكه أو مالكته للعاقبة » أي لتواجه به 
حوادث الدهر » وتقلبات الزمان » وذلك ماعناه بقوله : (أو معدا لعاقية ) . 


[ - المدونة الكبرى ‏ 246/1 . 

2 / 3- مصنف ابن أبي شيبة - 383/2 - 384 . 
4 المحلى ‏ 185/4 - 186 . 

5 الموطأ - 250/1 - مالا زكاة فيه من الحلي . 
6- الترمذي - كتاب اللباس - رقم1642 . 


111 


rs‏ مالك وحابر بن عبد الله : ليس في الحلي 
زكاة إذا كان يعار وينتفع به(! “ . فجعلوا شرط عدم زكاته هو أن ينتفع به ويعار 
للغير ولا يكنز ؛ فإن كنز وحبت زكاته . 
ويؤيده قول زريق بن حكيم : كان عندي حلي » فسألت ابن المسيب عن 
زكاته » فقال : إن كان موضوعا لايلبس فركه© . 
3- ويتحب الر ة في حلي أعدّه صاحبه صداقا لمن يتزوجهاء وذلك هو معنى 
قوله : ( أو صداق ) . 
لقول عبد الله بن عمر : إن الحلي إذا كان يوضع كنزاء فإن في كل مال 
)3 
يوضع كنزا الزكاة”© . 
4 - وتحب الزكاة في حلي نوى به مالكه التجارة » سواء كان لرحل أو امرأة » وقد 
يكون هذا الحلي مرصعا ومزينا بالمعادن النفيسة كالياقرت والزبرحد » ومع ذلك 
تحب فيه الزكاة » وهو معنى قوله : ( أو منويا به التجارة » وإن رصع بجوهر ) . 
وأصل المسألة من قول مالك : من اشترى حليا للتحارة ‏ وهو ممن لايدير 
التحارة ‏ فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرحد واللؤلؤو » فحال عليه الحول وهو 
عنده » ينظر إلى مافيه من الورق والنهب فيزكيه › ولا يزكي مافيه من اللولو والزيرحد 
والياقوت حتى يبيعه » فإذا باعه زكاه ساعة يبيعه إن كان قد حال عليه امول . 
وقال مالك : ليس في اللولو ولا في المسك ولا في العنير زكاة© . 
ري د : (( أن انظ 
من مر بن الد فخذٌ مما ظَهّرّ مِنْ أَمْرَالِهِمْ مما يُدِيرُونَ مِنَّ 
ET E‏ وك لقا 
6 
رین دينارا )10 . 
2/1 لأنونة الكرى _ 247/1 - 248 . 
- نفس المرحع - 248/1 . 


4- المدونة الكبرى - 246/1 . 
5 - الموطأ ‏ باب مالازكاة فيه من الحلي - 251/1 . 


6 - الموطأ - 255/1 - باب زكاة العروض . 
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زكاة الحلي المرصع 


هذا متعلق با حلي المرصع بأحد المعادن النفيسة والمنصوص عليها في المسألة 
السابقة . ويتعلق الأمر هنا بكيفية فصل تلك المعادن المربوطة بالحلي دون إفسادها . 

وبناء على هذا » فإن أمكن قلع تلك الأححار الكرعة المربوطة بالذعب أو الفضة 
دون إبلحاق ضرر يحصل منه فساد ككسر » لزم فعل ذلك لأحل زكاة الحلي المذكور 
وحده » وإن لم يمكن نزعها إلا بحصول ضرر ء فيلزم تحرّي وتقدير مافيه من العين 
ويزكي زتته كل عام على المشهور . وهو حاصل المسألة أعلاه . 

وأصل المسألة من قول مالك : من اشترى حليا للبحارة ‏ وهو ممن لايدير 
التجارة فاشترى حليا فيه الذهب والفضة والياقوت والزبرحد واللؤلوء فحال عليه الحول 
وهو عنده ينظر إلى مافيه من الورق والذهب فيزكيه » ولا يزكي مافيه من 
اللؤلؤ والزبرحد والياقوت حتى يبيعه » فإذا باعه زاكاه ساعة يبيعه إن كان قد 
حال عليه الول(“ . 


زكاة المال وفائدته 
قال المصنف : وض ال 5ج لأطيه 


من كان له مال يتحر به » ويحصل منه على أرباح زائدة عن ثمنه الأول وحال 
ا حول على للبلغ الأصلي » وحب زكاته مع الربح الذي حصل عليه على أنه كمبلغ واحد 
ولا ينتظر حتى يخول الحول على الربح ؛ وهذا معنى قوله:(وضم الربح لأصله) . 

وسواء بلغ رأس ماله الأصلي نصابا أم لم يبلغه إلا بضم الربح معه › فالضم 
واحب على أي حال . وهذا قول ابن القاسم » وهو المشهور© . 


1 - المدونة الكيرى - 246/1 . 
2 - انظر منح الحليل - 47/2. 
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هذا مذهب مالك رحمه الله » وهو أن حول ربح المال من حول أصله »إن 
لم يكن أصله نصابا قياسا على نسل الماشية(؟) ‏ 


هل في العقار زكاة ؟ ظ 


قال المصنف المصنف :| عفلة مک رف للتّحارة ع( ولو ربح دين لأعِوْض له عند : 0 


صورة المسألة a‏ 
فيه ريحا » فالواجب فيه الزكاة سواء بلغ النصاب أم لا ؛ ولكن بضمه إلى الأصل 
الذي اكترى به إن تم بهما نصاب » ولذلك ساق المسألة مشبهة بسابقتها . 

ويبدأ حساب الحول من وقت الكراء » وليس من وقت الحصول على الربح الذي 
ناله من الشيء المكترى » لأن العقار الذي اكتراه نوى به التجارة والمنفعة . 
مثال ذلك : من استفاد مالا أو زكاة في أول الحرم » واكترى به شيا بنية 
إكرائه لغيره بزائد » وأكراه هذا الغير بنصاب أو أكثر » فحوله أول الحرم لأن 
الزائد على الأصل رب © . 
مثال مثال آخر AS‏ واكترى به دارا لكراء » فأكراها 
فحصل من كرائها بعد شهر عشرون دينارا » زكى ساعتعذ . 

ولو كان الربح الذي حصل عليه ناتج عن مال استدانه من غيره » أو اشترى 
سلعة بدين في ذمته فربح مبلغا فيه النصاب »ء فإنه تحب فيه الزكاة ابتداء من يوم 
الاقتراض أو شراء السلعة » وذلك ماعناه بقوله : ( ولو ربح دين لاعوض له عنده ) . 
مال ذلك : تسلف شخص مالا ( كان فيه النصاب أم لا ) » واشترى به سلعة ثم باعها 
واستفاد من ذلك عشرين دينارا مثلا بعد حول يوم السلف » فإنه تحب عليه الزكاة حالا. 
مثال آخر : اشترى شخص سلعة بدين في ذمته » ثم باعها بعد حول من يوم 
الشراء » وكان المبلغ الذي حصل عليه تمام النصاب » فالواحب عليه زكاته حالا 
ولاينتظر بذلك الحول . 

1 - شرح الزرقاني على الموطل - 98/2 . 
2 - انظر منح الحليل - 47/2 . 
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94- 0 2 سج يم ةس E‏ 


4 5-980 الله ا 0 6 e‏ 


وعن عبد الرحمن بن عبد القاري » قال : كنت على بيت المال زمان عمر بن 
الخطاب » فكان إذا حرج العطاء > جمع أموال التحار » ثم حسبها ء غائيها 
وشاهدها » ثم أحذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب و الشاهد © . 


تزكى النفقة ! 


0 حاصل المسألة O ET TTT‏ لي 
حزء آخخر اتحر فيه » وحصل منه منه على ربح » فالواحب ضمٌ الربح إلى الأصل الذي 
أنفقه مع المبلغ الذي اث شترى به السلعة » ثمّ يزكي الحميع بدا من تاريخ الشراء . 
مثال ذلك : استفاد شخحص عشرة دنانير في أول حرم » ومر عليها الحول » واشتر 
بخمسة منها سلعة » وأنفق اللنمسة الأحرى » وباع السلعة بخمسة عشر دينارا 
فيضمها للخمسة الي أنفقها ويزكي العشرين يوم قبضها » ولا ينتظر حولان الحول 
لأن أصلها حال عليه الحول . 

مذهب مالك رحمه الله أن حول ربح المال من حول أصله »إن لم يكن أصله 
نصابا » قياسا على نسل الماشية(© . 

وعن عبد ال رمن بن عبد القاري › قال : كنت على بيت المال زمان عمر بن 
الخنطاب . فكان إذا حرج العطاء » جمع أموال التحار » شم حسبها › غائيها 
وشاهدها » ثم أخذ الزكاة من شاهد المال عن الغائب والشاهد“ . 


1 - أبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم1335 . 
2 - شرح الزرقاني على الموطل - 98/2 . 
3- شرح الزرقاني على الموطا- 98/2 . 
4 - المحلى ‏ 40/4 . 
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تيقد دز ا 


ذا سمل م على دفي جديدة o‏ م 
ييذل فيه حهدا ولا مالا » فإنه يطلب منه شرعا أن يستقبل بها حولا من يوم قبضها. 
وقوله : (لاعن مال) حرج به الربح والغلة » فإنهما نتاج رأس مال وحرث . 
وقي المدونة » قلت : أرأيت إن كانت عند رحل حمسة دنانير » فلما كان قبل 
الحول بيوم أفاد عشرين دينارا تميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك إذا لم يكن 
ذلك من ريح المال ؟ 
فقال : لازكاة عليه فيه“ . 
زوق اتن وهی ع عبد اله ين عم أنه كان يفول شن قاد سالا قل 
زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول© . 


أمثلة عن | الفائدة 
50 1 عط ] دأو غير 7 ی ' 
ضرب المصنف أمثلة ET eT‏ ای ا 
الحول وهي : 


1 - العطية : ويقصد بها الهبة أو الصدقة » وكذا الميراث والصداق › والمال المخالع 
به » وأرش الحناية والمرتب من بيت المال » وكلها دخلت في المعنى بالكاف . 

2 - الفائدة الي تحددت عن مال لاتحب فيه الزكاة يستقبل بها حولا من يوم 
قبضها » وهي تختلف عن المال المزكى » فإن ما تحدد منه يزكى لحول أصله . 


3- مثال المال غير المزكى : وهو قول المصنف : ( كثمن مقتنى ) » أي تمن عقار 
أو حيوان أو غيرهما ء مما لم يتخذ للتجارة » باعه مالكه وقبض ثمنه › فالحكم في 


زكاته أنه يستقبل به عاما آخر يبدأ من يوم قبضه . 
1/ 2- لمدونة الكيرى ‏ 260/1 - 272 . 
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مؤيدات المسألة : وأصل المسألة في المدونة » ونصها : 
قلت : أرأيت إن كان عند رحل خمسة دنانير فلما كان قبل الحول بيوم أفاد 
عشرين دينارا .ميراث أو بصدقة أو بهبة أو بغير ذلك » إذا لم يكن ذلك من ربح 
المال ؟ 
فقال : لازكاة عليه فيها . 
“قلت : لم ؟ 
قال : لأن هنا المال الذي أفاد بهبة أو .ما ذكرت ليس من ربح المال ؛ فليس عليه فيه 
الزكاة حتى يحول عليه الحول من يوم أفاد هذا الال الذي وحبت فيه الزكاة . 
ودليلها مازواه ابن وغب عن عبد الله بن غمر أنه كان يسول : من استفاد 
مالا فلا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الجول© . 
وقول ابن وهب : وأخيرني رحال من أهل العلم أن عثمان بن عفان وعلي 
بن أبي طالب » وسالم بن عبد الله » ويحيى بن سعيد » وربيعة » وعائشة زوج 
النبيكلق كانوا يقولون ذلك© . 


الك 00 TTT‏ الهبة 1 الصدقة 
أو الميراث أو الأحر » أو ماشاكل ذلك . والمعنى : أن الفوائد من هذا القبيل يضم 
بعضها لبعض عند إرادة تزكيتها إن كانت ناقصة عن النصاب يوم استفادتها » أو 
نقصت عند المستفيد قبل ثمام الحول . 

وطريقة ذلك : أد تكوت الفائدة الأولى ناقصة عن النصان »م فيضمها إلى 
الفائدة الثانية الي استفادها بعد شهور N‏ إن 


1 - المدونة الكيرى ‏ 260/1 . 
2 / 3 - نفس المرحع والحزء - ص272 . 
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كمل بهما النصاب » وإن لم يجتمع بالفائدتين نصاب » وحب عليه أن يضمّهما 
لفائدة ثالثة » ويستقبل بالجميع حولا من يوم قبض الفائدة الثالنة » وذلك معنى 
قوله : ( وتضم ناقصة لثانية أو ثالثة ) . 
مثال ذلك : إذا كانت الفائدة الأولى حمسة دنانير » والثانية مثلها في العدد والثالئة 
عشرة دنانير » فعلى صاحبها إخراج الزكاة عن جحموع الفوائد الثلاثة الي اكتمل 
نصابها بضمها » على أن يستقبل بها حولا من يوم قبض الثالئة » وعلى هذا 
القياس مع جميع صور الفوائد المتجددة عن غير مال 5 

قال الخرشي : وهكذا تضم الثالثة والرابعة إلى مايكمل النصاب مما بعده فإذا 
كمل النصاب وقف عن الضّمّ » ويصير لما بعده حول موتنق" . 

قال ابن القاسم : حدثي مالك عن ابن شهاب » أنه قال : أول من أحذ من 
الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان© . 

قال ابن القاسم : وأصل هذا عند مالك » أن كل مال أفدته تما لاتجب فيه 
الزكاة » ثم أفدت بعده مالا لاتحب فيه الزكاة » أو لايبلغ أن تكون فيه الزكاة إلا 
أن يجمع بعضه إلى بعض » فتجب فيه الزكاة إن جمع » فإنما يضاف المال الأول إلى 
الآحر » فيزكى إن حال عليه الحول من يوم أفاد الفائدة الآحرة© . 


لا را الفائدة الكاملة 


فإنها 0 لفائدة ثانية إذا اسثمرت ىكذا بدون NE‏ تمام 51 > وجب 


1 - شرح الخرشي على خليل - 186/2 . 
2 - المدونة الكبرى - 272/1 
3 - المدونة الكبرى ‏ 272/1 . 
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على مالكها أن يزكيها لحولما منفردة ولو عرض هما النقص بعد تمام الحول 
ويستقبل بالفائدة الثانية والثالثة حولا من يوم قبضها على ماسبق بيانه . 

قال مالك رحمه الله : إذا كان عند الرحل دنانير تحب فيها الزكاة » فمكثفت 
عنده ستة أشهر » ثم أفاد بعد ذلك ذهبا تحب فيها الزكاة أو لاتحب فيها الزكاةلم 
يضفها إلى ذهبه الأولى الى كانت فيها الزكاة » فزكى الذهب الأولى على حولها 
وزكى ذهبه الآخرة على حول . 

عن علي بن أبي طالب قال : ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه 
الحول فإذا حال عليه الحول » ففي كل مائي درهم خمسة دراهم » فما زاد 
فالبحساب©, 


إذا استفاد شخحص فائدتين إحداهما في محرم » والأخرى في رحب › وقد 
وحبت فيهما الزكاة بضمهما > ف زكاهما عند تمام حول الثانية على ماسبق 
تقريره ثم نقصتا بعد ذلك عن النصاب »ء واستغل الباقي منهما في التحارة 
فنال منهما أو من إحداهما ربحا عند تمام حول الفائدة الأولى » أو قبل تمامه 
فالواجب شرعا أداء الزكاة منهما منفصلتين » بأن تدفع زكاة كل فائدة على 
حوها مع ريحها بطبيعة الحال . 

وعلى هذا التاجر أن يقسم ربح الفائدتين بحسب نسبة علد كل منهما للمجموع 
إن كان خلطهما » حتى يمكنه زكاة كل قسم من الريح مع أصله , وهو معنى 
قوله : ( وفض ربحهما ) . 

روي عن أبي بكر وعلي وابن عمر وعائشة وعطاء وعمر بن عبد العزيز 
وسالم والنخعي » أنه لازكاة في المستفاد حتى يحول عليه الحول© . 
1 - المدونة الكيرى ‏ 260/1 . 


2- المدونة الكيرى - 272/1 . 
3 - المغي ‏ 497/2 . 
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قال لصيف : وَبَعْدَ 3 


يفترض هنا ل 
تمام النصاب » بعد مضي شهر من حول الفائدة الأولى » فالواحب عليه دفع زكاة 
الفائدة الأولى ورجحها من تاريخ الحصول على ذلك الربح » لانتقال حوها إليه . 
وأما الفائدة الثانية مع ربحها ‏ إن كان فيزكيها على حوها الأصلي . 

وإذا حصل هذا التاحر صاحب الفائدتين على تمام النصاب مما ربحه فيهما أو 
في إحداهما » ولكن عتد تمام حول الثانية » وليس عند تمام حول الأولى أو بعده 
فالواحب أن يدفع الزكاة منهما معا مع الربح عند تمام حول الثانية » لأنهما كانتا 
ناقصتين أصلا عن النصاب » وهو مراده بقوله : ( وعند حول الثانية ) . 

وأما لوكان فيهما نصاب فيزكي كلا منهما على حوها . 

ومذهب مالك رحمه الله » أن حول ربح المال حول أصله »› إن لم يكن أصله 
نصابا » قياسا على نسل الماشية(!) . 


ا 0 


a 
© 


م ا a SS‏ 
حيث يفترض أنه ربح في الفائدتين أو في إحداهما رحا » ودحله الشك في وقت الربح 
وزمنه » هل حصل عليه عند حول الفائدة الأولى أو قبله » أو عند حول الثانية أو يبعده »› أو 
وقع الربح يون حوليهما » فالواجب هنا دفع زكاتهما عند تام حول الثانية . 

قال مَالِك : (( السنة عِنْدَنا وَالذِي أذركت عليه َل العم ببلدنا أنه لا يُضيق 
على ليون في رَكَاهمْ وان قبل ينهم ما ُو مِنْ أْوَللِهم )) © . 


1 - شرح الزرقاني على الموطا- 98/2 . 
2 - الموطاً - 268/1 - باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة . 
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انتقال حول فاند تین 


ة- 


قال المصنف : 


حصل على الربح من الفائدتين أو من إحداهما بعد تمام حول الثانية بشهر مثلا » 
فيكون الواحب في حقه زكاة الفائدتين مع الريح وقت حصوله . 

عن علي بن أبي طالب قال : ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول 
فإذا حال عليه الحول » ففي كل مائ درهم خمسة دراهم » فما زاد فالبحساب . 
وقوله : ( فما زاد فالبحساب ) يرشد إلى التقذير المذكور في المسألة . 


صورة المسألة : أنه إذا كان لشخص فائدتان لاتضم إحداهما إلى الأخرى في 
الزكاة لاحتلاف وقت استفادتهما » وحال حول الفائدة الأولى فزكاها » ثم 
أنفقها أو تلفت » ثم حال حول الثانية ناقصة عن النصاب » فلا تحب عليه 
فيها الزكاة لقصورها عن النصاب » ولعدم اجتماعها مع الأولى في كل الحول 
وهذا هو المشهور . 

وأصل المسألة في المدونة ونصها : 

قلت : فلو أنه أفاد دنانير أو دراهم تحب فيها الزكاة » ثم أفاد بعدها بستة 
أشهر دراهم أو دنانير لاتحب فيها الزكاة » فحال الحول على المال الذي تحب فيه 
الزكاة عنده » فزكاه » ثم أنفقه مكانه » ثم حال الحول على المال الذي لاتحب فيه 
الزكاة » أيزكيه الساعة أم لا في قول مالك ؟ 
قال : لازكاة عليه . 


[ - المدونة الكبرى - 272/1 . 
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قلت : وَلِمّء وقد زكى المال الأول الذي أنفقه يوم زكاه » وهذا المال في يديه ؟! 

قال : لأن هذا المال فائدة بعد المال الأول › والمال الأول إذا كان ما تحب فيه 

الزكاة لايضاف إلى هذا المال الثاني » ويكون المال الأول على حوله والمال الثاني 

على ر 

a‏ : وإئما يصدّق المصدق ماوجد ف يديه » ولا يحاسبه بشيء مما مات أو 
بح فأكل » ألا ترى أن ابن شهاب قال : إذا أ تى المصدق › فإنه ماهجم عليه 

5 « وإن جاع وقد هلكت الماشية فلاشيء ر 


زكاة أموال الخدمة 
قال الصنف ٠:‏ | وَبالمْتحدن عن بلع التجارة باع ْ 


معطراف على قوله TTT ar‏ لعن مال ) » والمعنى 
هنا : أن أموال الخدمة والاستغلال الى يحصل عليها التاحر من سلع اشتراها بغرض 
التجارة وقبل بيعها » تحب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب » على أن يستقبل بها 
حولا من يوم قبضها › ولا يتتظر حتى يبيع تلك السلع . 

ومثلها في الحكم : السلع المشتراة للقنية » فإن ماتحدد من مال نتيجة خدمتها 
أو كرائها تحب فيه الزكاة » ويستقبل به حولا من يوم القبض . 

وقول المصنف : ( بلا بيع ) يخرج منه المال المتجدد عن البيع »› فإنه ربح 
يضم لأصله . 

وقد ضرب المصنف هذا النوع من الفوائد أمثلة كالآتي : 
ا محال الأول : اشترى عبدا ليبيعه ويربح فيه » ثم استغله بعد ذلك في عمل بن 
الأعمال » فما يحصل عليه من مال مقابل الخدمة يستقبل بزكاته عاما من تاريخ 
قبضه › وهو معنى قوله : ( كغلة عبد ) . 


1 - المدونة الكيرى - 264/1 . 
2 - المدونة الكيرى - 335/1 . 
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المثال الثاني : اشترى عبدا للتجارة أيضا » ولكنه كاتبه على دفع مال على مراحل 
مقابل حريته » فيجب على السيد إذن أن يستقبل بذلك المال الذي يحصل عليه من 
مكاتبة العبد حولا من تاريخ قبضه » وذلك قوله : ( وكتابة ) . 
المغال الغالث : اشترى أشجارا مثمرة بغرض بيعها » وألمرت بعد شرائه أو قبله ثم 
باع الثمرة مفردة » فيجب عليه أن يستقبل بثمنها حولا من تاريخ قبضه » لأنه من 
قبيل الفوائد » وهو معنى قوله : ( وثمرة مشترى ) . 

وإذا باع الثمرة بعد طيبها مع الأصل » فيوزع الثمن على قيمة الأصل والثمرة 
ويقدر نصاب وقيمة الثمرة لوحدها فيستقبل بها حولا من يوم قبضه » ويقدر قيمة 
الأصل » وهي الأشجار » فيزكيها حول الأصل . 

ولو باع الأشحار مع ثمارها قبل طيبها » وحب عليه أن يزكي لمن اللخميع 
لحول الأصل » لأن الثمرة في هذه الحالة تبع لها . 
شواهد المسألة : © قال مالك : كل فائدة أفادها رحل من كتابة أو دية وحبت 
له » أو من غير ذلك » إذا كانت فائدة فليس على صاحبها فيها الزكاة حتى يحول 
الحول عليها من يوم قبضها(1) . 
© وقال مالك في الرحل يبتاع التخل للتحارة » فيثمر النخل » ويكون فيها مر 
فيخرص ويجد » وتؤخذ منها الصدقة » ثم يبيع الحائط من أصله بعد ذلك ...أنه 
يزكي من الحائط حين باعه » إذا كان قد حال الحول على منه الذي ابتاع به الحائط. 
فقيل له : فالثمرة إذا باعها ؟ 
فقال : لازكاة عليه فيها » حتى يحول على تمن الشمرة الحول من يوم باع 
الثمرة وقبض الثمن » فيصير حول الشمرة على حدة » وحول المال الذي اشترى 
به النخل على حدة( . 
© وعن محمد بن عقبة مولى الزبير بن العوام أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب 


1 المدونة الكبرى ‏ 267/1 . 
2 - المدونة الكبرى - 271/1 . 
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له قاطعه .مال عظيم هل عليه فيه زكاة ؟ فقال القاسم : إن أبا بكر الصديق لم يكن 
يأحذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول" . 


0 لع عه 


ش ITE TT E‏ 
الذكر حفظا ها من السقوط › فإنه لايستقبل بها حولا من يوم قبض ثمنها ء وإنما 
يزكي ثمنها حول الشمن الذي اشترى به الأصول . 

ونفس الحكم ينطبق على الصوف المستحقة للحز يوم شراء الغنم › فإنه إذا 
حز تلك الصوف وباعها » فلا يستقبل بها حولا من يوم قبض ممنها » وإنما حولما 
حول أصلها » وهو تاريخ قبض ممن الغنم التي اشتزاها . 

وف المدونة : قلت فإن أحذ المصدق اليوم زكاة السائمة » وباعها صاحبها 
من الغد أعليه في ثمنها زكاة ؟ 

قال : لاشيء عليه في ثمنها حتى يحول عليها الحول من يوم زكاها المصدق 
فإذا حال عليها الحول من يوم زكاها المصدق زكى ثمنها » وهذا كله قول مالك 
فعلى هذا فقس مايرد عليك من هذه الوجوه© . 
عن سمرة بن جندب قال : (( أمرنا رسول | للم أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع ))"“ . 


ده مه اف 


م 
"6 


فرض المسألة وى بنو ع 


1 المدونة الكيرى - 271/1 . 


2- نفس المرحع والحزء - ص 314 3 
3- رواه أبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم 1335 
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من الحبوب بنية التحارة » وبعد حصادها كان الناتج أقل من التصاب فباعه 
بنصاب من العين أو النقود الورقية » فالواحب عليه أن يدفع الزكاة من ذلك 
النصاب » لكن على حول الأصل الذي اكترى به الأرض . 

وعد هنا كي على الستاكر »اوبهذا ال الك اوري واسريات رايين 
امبارك والشافعي وابن المنذر" . . 

عن ربيعة قال : زكاة ا تكارى من عربي أو دت 

وعن ابن شهاب قال :م بل سامون في عهد رسول الل وبعده يعاملون 
على الأرض ويستكرونها » ثم يؤدون الزكاة مما حرج منها(© . 


البذور 0 


قال المصنف : 


عر ا ل 
في مسألة الأرض المكتراة والمزروعة للتجارة » وال يجب زكاة مابيع منها الحول الأصل 
أن يكون البذر الذي بنره قد اشتراه للنحارة » وعليه فلو كان البذر من قوته استقبل 
بشمن ماحصل من زرعها لأنه “كفائدة » أو لايشتر ا 
عن عطاء قال : ارفع البذر والنفقة وزكي مابقي . 


الاكتزاء والزرع ل للقنية 


ا في قوله : ( أحدهما 7 يرحع ل الا كراء E‏ . والمعنى : إذا كان 
الاكتراء والزرع للقنية وليس للتحارة › فلا يزكى المال الناتج منهما حول الأصل 
ونما يستقبل به حولا من يوم قبضه . 


1 - انظر المغئي - 573/2 . 
2 / 3- المدونة الكبرى - 346/1 . 
4 - مصنف ابن أبي شيبة - 377/2 . 
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وكان الأسلم في عبارة المصنف أن يقول : ( لا إن لم يكونا للتجارة ) » ذلك 
بأنه لو كان أحدهما للقنية والآخر للتجارة » تحب زكاة ثمنهما لحول الأصل . 
قال الحطاب : ولو قال : لا إن لم يكونا للتجارة لكان اح 


عن سره بن ندب قَالَ : (( أما بَعْدُ فَإِنّ رَسُولَ الله و كان يمنا أنْ 
ترج الصدَقة من الذي تعد لبي )»© . ١‏ 


زكاة الثمار المؤبرة 


قال الصدف وَإِن وَجَبَتَ رَحَاةٌ في عَينهَا رَكَى ءلم ذكى الم حول ا 
الضمير في قوله :ها يريسع على السلع المتسزاة للتجارة + والارض 
المكتراة والمزروعة للتجارة » فإنه تحب زكاة الثمرة الحاصلة منها إن بلغت نصابا 
ويلزمه دفع عشرها أو نصفه . 
وإذا باع تلك الأصول بعد ذلك بنصاب عين » فالواحب عليه دفع الزكاة 
من الثمن المقبوض إذا مر عليه حول من يوم التزكية . وهذا الحكم حاص بالأصول 
ذات الثمار المؤبرة دون غيرها . 
عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : طعام أمسكه أريد أكله » فيحول عليه ا حول ؟ 
قال : ليس عليك فيه صدقة لعمري إنا لنفعل ذلك » نبتاع الطعام وما ن زكيه . 
فإن كنت تريد بيعه فزكه إذا بعته0© . 
وعن ابن شهاب قال : رول اود بق تق رسو أل ف ربخت بتار 
على الأرض » ويستكرونها » ثم يؤدون الزكاة ما حرج منها“ . 


[ - مواهب الجليل - 310/2 . 

2 - رواه أبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم 1335 . 
3 - مصنف ابن أبي شيبة - 378/2 . 

4 - المدونة الكيرى ‏ 346/1 . 
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انتهى المصنف من الكلام على زكاة الرّبح والفوائد والغلة » وشرع يتكلم 
على زكاة الدين . ومع أول مسألة ذكر شروطا أربعة لزاكاته » هي : 
أولا : أن يكون أصله نقدا بيد المالك قبل أن يقرضه ‏ ولو كان في يد موروثه أو 
عطية بيد معطيها » أو صداقا بيد زوج » أو أرشا بيد الجاني » فلا يزكى إلا بعد 
تمام حول من قبضه . 
ثانيا : أو يكون أصله عروض بحارة ( سلع تحارة ) باعها محتكرها بالدين . 
ثالثا : أن يقبض دين الحتكر »› لأنه لا تصح زكاته قبل قبضه . 
رابعا : أن يكون الدين المقبوض عينا ( ذهبا أو فضة ) » أو نقودا ورقية . فلو 
قبضه عرضا لم تحب زكاته حتى يبيعه مالكه بنصاب إن كان محتكرا . 

قَالَ مالك : « لمر عندَنا فِيمَا مُّدَارٌ مِنَ المُرُوض إلتجازات أن الرَجلَ إذَا 
صَدْقَ مَالَهُ ثم اشتر ری به عَرْضَا برا أو رقيقا أو مَا أشيّة شب ذَلِكَ ثم بَاعَهُ َيِل أن يَحُوِلَ 
عليه الْحَوْلُ إن تاب يدي مِنْ ذَلِك الْمَال رَكَاةَ حتى يَحُولَ عََيّهِ الْحَوُْ مِنْ يَوْم 
َدَقَهُ وان إن لم يع لِك اَن نين لم يجب عَلَيِْ في شيء ِن ذلك الْمَرْضٍ 
اة وان طالَ زَمَانَهُ فإذا بَاعَهُ فلَيْسَ فيه إلا دَكَاة وَاحِدَةَ . 

فدل عمل أهل المدينة على أنه لازكاة في العسروض حتى تباع . وعلى هذا 
تقا اي E‏ 

الدون وو ینک 

قال المصنف : ll‏ ۰ 


المعنى. ا الزكاة في الدين المقبوض ولو کان عن طريق الهية . 


1 - الموطأ - 255/1 - باب زكاة العروض . 
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هشال : أن يهب شخخص مالا لآخر ليس عليه دين نحوه » وقبض الموهؤب له المبلغ 
من المدين للواهب » فالواحب على الواهب أن يزكيه عند قبض الموهوب له 

وععنى آخر : أن يقول الشخص الدائن للمدين : إن الدّين الذي في ذمتك قد 
وهبته لفلان » فسلمه له بأسمي مثلا . وهو فعل مشروع لاخالفة فيه » ولكن يحب 
على الواهب أن يدفع زكاته .عرد دفعه للموهوب له . 

وأما الإحالة والحوالة فمعناها في الشرع : نقل الدين من ذمة إلى ذمة أحرى 
بدين مماثل له » فتبرأ بذلك النقل الذمة الأول . 
مثال : إذا كان لشخحص على آخر مائة دينار ( أي دين ) قد حال عليها الحول 
وللشخص الآحر ( المدين ) مائة دينار ( أي دين ) على شخخص آخر ( ثالث ) قد 
حال عليها الحول أيضا » فأحال الشخص الثاني الأول على الثالث ليأخذ منه الماثة 
في دينه » فالواحب على المحيل زكاتها ممجرد الإحالة » لأن الإحالة قبض بخلاف 
الهبة الي لاتم إلا بالقبض . 

وكذا تحب الزكاة على الشخخحص الحال إن قبض المبلغ . 

قال الحطاب : وعلى الحال زكاتها إن قبضها أيضا ء وكذلك المحال عليه 
أيضا عند أدائها » لأن الإنسان إذا كان عليه دين » وعتده مال حال عليه الحول 

2 ١ 7 

وهو ملئٌ فلا يعطيه في دينه حتى يزكيه”© . 

عن عبد الله بن عمر أنه قال : ليس في الدين زكاة حتى يقبض » فإذا قيض 
فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين0© . 


1 - انظر الفقه على المذاهب الأربعة - 210/3 . 
2- مواهب الحليل - 312/2 . 
3 - المدونة الكيرى - 259/1 . 
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شرط النصاب في الدين 


هذا تما د م الصف من الدين ٠‏ بي اليكو الان 
الممبوض قد كمل بذاته »> من غير انضام مال آخحر إليه » ممعنى أن يكون فيه 
النصاب الشرعي الموحب للزكاة . 

وأما قول المصنف : ( ولو تلف امم ) فيعين به : أن الزكاة واحبة في هذا 
الدين الذي بلغ النصاب حين القبض » ولو تلف بعض ماقبضه أولا . 

ويتصور ماذكره المصنف فيمن قبض دينا على دفعتين أو دفعات » وكانت 
الدفعة الأولى لاتبلغ النصاب » ولكئه عند قبضه الدفعة الثانية الي يكتمل بها 
التصاب » كانت الأولى قد تلفت أو ضاعت منه بطريقة من الطرق » وهنا يجب 
عليه الزكاة لبلوغ النصاب , ولا يوذ ماتلف في الاعتبار . 

وأشار المصنف ب (لو) إلى قول ابن المواز : إذا تلف الم بلا سببه سقطت 
زكاته وزكاة باقي الدين إن لم يكن نصابا!© . 

عن أبي سَعِياوٍ دري أن رسو الله و قال :(( ليس فِيمَا دُونَ خمْسَة 
أَؤْسُق مِنَ التمر صَدَقَة ليس فِيمًا دُونَ حمس أواق مِنَ الورق .. .. »الحديث© . 

والورق بكسر الراء هي الفضة مطلقا » أو المضروبة دراهم » والمراد هنا الفضة 
مضروبها وغير مضروبها . 
يزكى إن استوفى شرط النصاب . 


1 - انظر منح الجليل - 54/2 . 
2 - الموطأ - 244/1 245 باب ماتجب فيه الزكاة - رقم(2) . 
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زكاة الدين مع الفائدة 


إلى ل ے0 


قال المصنف : أو بقَائِدَةٍ جَمَعَهُمَا ملك و- حول 


المسألة معطوفة على سابقتها › ومعناها وب الزكاة في دين مقبوض كمل 
بنفسه » أو كمل بفائدة متجدّدة عن غير مال > أو عن مال غير مزكى > بشرط أن 
يجمع بين الدين المقبوض والفائدة الملكية وتمام الحول . 1 
مثال ذلك : أن يستفيد شخحص عشرة دنانير ف أول حرم » واستمرت عنده لمدة 
عام » ثم آاقتضى من دين عشرة دنانير حال عليها الحول » فالواحب عليه أن يزكي 
العشرين دينارا بجموعة » لأنها بلغت النصاب . 

ودليل المسألة عمل أهل المدينة ؛ لقول مالك : (( الأَمْرُ الي تًا احْيِلَافَ فيه 
عِنْنا في الدْن أن صَاحِبَهُ نا يُكيه حتى يبةه ون أقَام عِنْدَ الذي هو عليه نين 
ذوات عَدَد ثم قيِضَهُ صَاحِبُهُلمْ تجب عليه إلا رّكاة وَاحِدَة قن قهن مِنْهُ هيا نا 
تج فيه لز نه إن كان ته مال مؤى الذي فيض تجب فيه الك فإنه كى 


مَعَ ما قَبْضَ مِنْ دَيْيْهِ )210 


زكاة مع ا 


قال المصنف : 5 
العنى : وتحب زكاة الدين لبون بپ : 
زكاة المعدن لاي E‏ او ا 
الخلاف » وهو قول القاضي عياض . 
واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض ^ 
قال مَالِك : ( ومن بننزلة الؤرع بوخد نه ل ما يُؤْحَد من الرنع بوخد 
يث إذا خرَج ِن اين من ييه ذلك ولا ُتر به الحو كما بز خذ ين الرَرع إذا 


of م‎ 


خد الحفر ولا ينر أن حول عله الان . 


1 - الموطاً - 253/1 باب الزكاة في الدين . 
2 - انظر منح الجليل - 54/2 . 
3 - الموطاً 249/1 باب الزكاة في المعادن . 
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ا 
قال تعالى : 3 واوا حفه بوم حصاده 4 . وقد قال العلماء في مغناها : أن 
ذلك فى الركاة© . 


في الدذّين زكاة واحدة 
قال المصنف : د لِسَنَهِ : أطية-. 


يعن بالمسألة : أن الدين المقبوض يزكى بالشروط السابقة لسنة من تاريخ ملك 
أصله » أو من تاريخ تزكيته » ولا يزكى من حن قبضه »› ويزكيه مالكه الذي 
قبضه لسنة واحدة ولو مكث عند المدين سنين » بشرط ألا يكون أخر قبضه عمدا 
تهربا من الزكاة » فإن فعل ذلك زكاه لكل عام . 

ودليل المسألة قول ابن عمر رضي الله عنهما : ليس في الدين زكاة حتى 
يقبض فإذا قبض » فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من الستين(“ . 


وقول سعيد بن المسيب : ليس في الدين زكاة حتى يقبض › فإذا قبض فإنما فيه 
زكاة واحدة لما مضى من السنين© . 


هذا معنى مستأنف » وليس مبالغة في قوله ( لسنة ) » ومدلوله : أن الدين 
المقبوض يستقبل به صاحبه حولا إن حصل عليه من هبة استمرت بيد الوامب 
لسنة أو أكثر مثلا » أو كان أصله أرش حناية ( دية نفس أو حرح ) واستمر بيد 
الجاني أو العاقلة » ولم يقبضه إلا بعد مدة . 


1 - سورة الأنعام : الآية 141 . 
2 - انظر الموطأ - 273/1 - باب زكاة الحبوب والزيتون . 
3 4 - لمدونة الكيرى ‏ 259/1 . 
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وأدحلت الكاف من قوله ( كهبة ) الصدقة تبقى بيد المتصدق والصداق 
الباقي بيد الزوج » والخلع بيد الزوجة المخالعة » فإنها أموال يستقبل بها أصحابها 
حولا من يوم القبض » ولو ثبت أنهم أخرجوها عمدا فرارا من الزكاة كما نص 
على ذلك المصنف . 

قال مالك : " السنة عندنا أنه لاتحب على وارث في مال ورثه الزكاة ؟ حى 
حول غا ال . 

قال الزرقاني : لأنه فائدة يستقبل به الحول من يوم يقبض . قال أبو عمر 
هذا إجماع لاحلاف في . 

والهبة والصدقة وأرش الحناية والصداق يبقى بيد الزوج كلها فوائد يستقبل 
بها صاحبها حولا من يوم قبضها مثلها مثل الميراث . 


د الهارب من الزكاة 


قال الصنف : لاعن مُشْتَرَى لِلقِنْيَة وَبَاعَهُ لأجَل فيكل 

هذا يتصور فيمن اث کر زا یوی 
بنصاب دينا » لأحل معلوم » أو يشمن حال » ولكنه أحر قبض الثمن لأعوام فرارا مسن 
الزكاة » فالواحب عليه شرعا أن يزكي ذلك المبلغ لكل عام من الأعوام الماضية . 

قال ابن رشد : إن كان الدين من ثمن عرض اشتراه بناض عنده للقنية وباعه 
وترك قبضه فرارا من الزكاة » زكى لما مضى من الأعوام بلا حلاف . 

وهذه الفتوى ضعفها الفقهاء » لأنها بخلاف مافي المدونة من أن ممن المشترى 
للقنية إنما يزكيه إذا قبضه ومر عليه حول من يوم القبض › سواء باعه بنقد 
أو مؤحل وسواء أخر قبضه فرارا أم لاء وهذا هو المعتمد . 


[ - الموطأ - 252/1 - زكاة الميراث . 

2 - شرح الزرقاني على الموطل - 105/2 . 

3 - التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل - 314/2 . 

4 - انظر شرح الزرقاني على المختصر ‏ 153/2 » ومنح الجليل - 55/2 . 
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وعن الضحاك قال : كان عمر بن الخطاب إذا ظهر على مال قد غيب عن 
الصدقة ع () 0 


دين كع والزكاة 


قال الصنف : 


5 0 م ومفاد اد اكلام : أن الدين إذا ترتب 
عن كراء عقار أو دابة » أو كان أصله عرضا اا ت ر 0 
بدين » وأخحر القبض في ال حالين لسنوات » ففي المسألة قولان : أحدهما يوحب 

8 عليه تزكيته لماضي الأعوام بعد قبضه . والآخر : يقول باستقباله به . | 

وقد اعتمد المتأخرون من الفقهاء القول الثاني » وهو الاستقبال به . 

قال مالك : " السنة عندنا أنه لاتحب على وارث في مال ورثه الزكاة » حتى 
يحول عليه الحول© . 

.عن عبد الله بن عمر أنه قال : ليس في الدين زكاة حتى يقبض » فإذا قبض 
فإنما فيه زكاة واحدة لما مضى من السنين0© . 


ركاة دفعتين من الدين 


قال المصنف : ١‏ 0 | 
هذه قاعدة تصلح : ھا ى ركاة الدون راطا د 

عن النصاب » وبعد مدة قبض دينا آخر كمل به النصاب » فالواحخب شرعا إخراج 

الزكاة منهما مجموعين اعتبارا من يوم قبض المبلغ الثاني . 

مشال : أن يقبض ف أول الحرم عشرة دنانير » وفي أول رحب عشرة أخرى 

فحوهما أول رحب 3 


1 - مصنف ابن أبي شيبة - 354/2 - ماقالوا في منع الزكاة - 9840 . 
2 - الموطأ - 252/1 - زكاة الميراث . 
3 - المدونة الكيرى - 259/1 . 
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قال القاسم بن محمد : إن أبا بكر الصديق لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول 


عليه اجو 1 
زكاة دفعتين من الدين 


ا ع م 79007 ولكن 
بعد زكاتها نقصت عن النصاب » وف الثانية أقل هن النصاب » فالواجب عليه 
زكاة كل مقبوض عند تام حوله من يوم قبضه . 
مغال ذلك : اقتضى شخص عشرين دينارا في أول محرم » وزكاها » ثم اقتضى 
عشرة و في أول رحب » ثم جاء الحرم ومقبوضه دون نصاب » وهو مع مقبوض 
رحب نصاب » زكاه نظرا لتمامه بالرحي ١‏ » وإذا حاء رحب زاكى. مقبوضه نظرا 
لتمامه با حرمي مادام في مجموعهما ضا : 


عن علي ڪه قال : قال رسول اله : (( ليس فل مَالٍ كا تة يخول 
2 


As TT اسار‎ ETE 
(لاإن نقص بعد الوجوب) . ومعناها : ثم بعد اكتمال نصاب المقبوض في مرة أو‎ 
غرات + راك قاد امالك اقيض عن ن واو تقض حكن البضات ا‎ 
مع مراعاة بقاء كل دفعة من الدين اقتضاها على حوها » سواء ب بكي البلغ عند ار‎ 
. أنفقه » أو تلف بتفريط أو بغير تفريط‎ 

وأصل المسألة من قول ابن القاسم : ومن كان اقتضى ماتحب فيه الزكاة زكاه 
: 9 7 4 
ثم يزكي ما اقتضى من الدين من قليل أو كير" . 


1 - الموطاً - 245/1 - باب الزكاة في العين من لبذهب والورق . 


: - انظر منح الجليل - 56/2 . 
3 -رواه أبو داود كتاب الزكاة - رقم1342 . 


4 - المدونة الكيرى - 256/1 . 
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ودليلها عمل أهل المدينة » ونصه : قَالَ مَالِك : (( الْأَمْرُ الْذِي لَا احِلَّاف فيه 
عندنا في الديْن أن صا چ لا يكيو حى يَفِْضه ٳ اقام عند أي هو عل سيين 
َرَت عَدو ئم َه َة صَاحِبَهُ لَمْ تحب عَلَيْهِ إلا زكاة وَاحِدَة فإن مض منة 
شیا لا تحب فيه الرَکَاة إت إن کان أ ل 


إن يُركى مع ما بض مِنْ َيه ذلك )۱“ 
زكاة الدين المتجر فيه ! 


5 إن اقتضى ديناراً ار . فَاظْترَى بن بلق ة بع ر 1 
عا أوإِحْدَاهُمَا بعد شرا اء الأخرى 3 7 کی الاو 


قال المصنف .: 


be‏ موي يي يا 
قبض دينارا آخر في أول رحب » فاشترى بكل دينار سلعة وباعها .مبلغ عشرين 
دينارا للسلعة الواحدة مثلا » أو باعهما معا بنفس المبلغ » أو باع إحدى السلعتين 
بعد شراء الأخرى » فالواحب عليه زكاة الأربعين دينارا في الصور الأول من يوم 
قبضها من المشتري » ويزكي الأخيرة حين بيع السلعة الأولى عن واحد وعشرين 
دينارا » ثم يزكي تسعة عشر دينارا عند بيع السلعة الثانية . 

وقول المصنف : (وإلا أحدا وعشرين) يعن به : أن هذا التاحر لم يبع السلعة 
الأولى بعد شراء الثانية » وإتما باعها قبل شراء الثانية » فالواحب عليه أيضا أن يدفع 
الزكاة عن واحد وعشرين دينارا » لأنه أصبح لديه عشرون ديدارا هو لمن بيع 
السلعة الأولى » والدينار الذي لم يشتر به » وهذا هو المعتمد . 

قال مالك الح لسر اريس 
دينارًا عينا كَمَا تحب في اي وِرْهَمٍ ٨)‏ 


1 الموطأ - باب الزكاة في الدين - 253/1 - رقم(12) . 
2 - الموطأ - 246/1 - باب الزكاة في العين من الذهب والورق . 
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نعبيان ا ا ١‏ 


2 lT 
فالواحب عليه ضمها لوقت أول دين قبضه » ودفع زكاتها بدءا من ذلك القاريخ ويختلف‎ 
الأمر بالنسبة للفوائد المحصل عليها من التجارة مشلا » فإنه إن نسيت أوقاتها سوى وقت‎ 
. الأحيرة » فالواجحب على صاحبها ضم الفوائد المنسية للفائدة الأخيرة المعلوم وكتها‎ 

وعلة هذا الاحتلاف » أن ضم الدين الأخير للأول ليس فيه على التاحر ضرر 
لأن زكاته لما مضى من الأعوام » وأما الفوائد فزكاتها لما يستقبل كما هو معلوم 
لذلك لايضم آخحرها لأوها » ولو ضمت للزم زكاتها قبل كمال حوها . 

وفي المدونة : قلت : وما الفرق بين ما اقتضى من الدين وبين الفائدة ؟ حعلت ما 
اقتضى من الدين تحب الزكاة » يزكي كل ما اققضى بعد ذلك » وإن كان الذي اقتضى 
أولا قد تلف » وجعلته في الفائدة إن تلفت قبل أن يحول عليها الحول » ثم اقتضى من 
الدين شيعا لم يزكه إلا أن يكون اقتضى من الدين ماتحب فيه الزكاة ؟! 

فقال : لأن الفائدة ليست من الدين » إنما تحسب الفائدة عليه من يوم ملكها 
وما اقتضى من الدين يحسب عليه من يوم ملكه » وقد كان ملكه لهذا الدين قبل 
السنة + فهذا فرق نما ى . ظ 

قال عمر بن الخطاب : (( لا يُجْمَعْ مين مفترق ولا فرق بين مُجتيع خشيّة 
الصَدَقَةٍ )© . 


م الدين 0 


قال المصنف المصنف : 4 ها 
المعنى 2101111011100 ا 


1 - المدونة الكيرى - 257/1 . 
2 - الموطاً - 246/1 - باب صدقة الخلطاء . 
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آخر » فالواحب عليه ضم الدين الذي اقتضاه متأخرا إلى الأول وزكاهما مع بعض 

سواء بقي الدين الذي قبضه أولا بيده إلى حين اقتضاء الثاني أو لم يبق . 

وأصل المسألة من سؤال سحنون وجواب ابن القاسم » ونصها : 

قلت : أرأيت دينا لي على رحل أقرضته مائة دينار » فأقام الدين عليه أعواما 

فاقتضيت منه عشرين دينارا ؟ 

فقال : تزكي نصف دينار . 

قلت : فإن اقتضيت منه دينارا بعد العشرين الدينار ؟ 

قال : تزكي من الدينار ربع عشره . 

قلت : فإن كان قد أتلف العشرين كلها › ثم اقتضى دينارا بعدما أتلفها ؟ 

فقال : نعم يزكيه وإن كان أتلف العشرين » لأنه لما اقتضى العشرين صار مالا تحب فيه 

الزكاة » فما اقتضى بعد هذا فهو مضاف إلى العشرين » وإن كانت العشرون قد تلف“ . 
ا و e »: O‏ 


0 س متا تحبا ل بل َكَاةٌ وَاحِدة مإ بض بن شيا َا 


تحب فيو الرّكاة فان إن کان لَه مَل يوی الْذِي بض تحب فيه الرَكَاه إن يُركى 
( , 


e 


0 نا5 RTE‏ 
تضم عند الزكاة للدين للقبوض وتزكى معه إذا حال عليها الحول » وكمل منهما التصاب . 

عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال : إن بارت عليه العزوض » و لم خلص إليه 
مال فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه » وإنما فيه إذا حلص العرض والدين وصار 
عينا قاضا » صدقة واحدة . 


ا المدونة الكبرى - 152/1 . 
2 - الموطأ ‏ 253/1 - باب الزكاة في الدين . 
3- المدونة الكبرى - 253/1 . 
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أمثلة للفائدة والدين 


قال الصنف | قن التي : حَمْنَةً بعد حَولٍِء ماستقا رة 


کے 8 سے لك ت 
عه ه 


هذه أمثلة توضيحية كينا نزعها عن ا اا للد . وبناء عليها 
و فيضن کت حار بش د و کے کو کا ر روا »تم 
حصل على فائدة تقدر بعشرة دنانير » وبقيت عنده حتى حال عليها الحول » ثم 
أنفقها أو لم ينفقها » ثم قبض من دينه عشرة دنانير أخرى » فالواحب عليه شرعا 
أن يزكي العشرين دينار » المكونة من الفائدة والدين الذي قبضه أخيرا » ولا زكاة 
عليه في الخمسة الى قبضها أولا » لعدم كمال النصاب منهاء ولعدم كمال 
التصاب منها ومن عشرة الدين الذي اقتضاه أخيرا . 

وإذا حصل هذا الشخص المفترض على حمسة دنانير أحرى من دينه » فإنه 
يصبح لديه ثلاث دفعات مقبوضة من دينه » وهي : النمسة الأولى الي أنفقها , ثم 
العشرة الى زكاها مع الفائدة » ثم الخمسة الى قبضها أخيرا » وقد أصبح مجموعها 
عشرين دينارا تحب فيها الزكاة » فيلزمه إذن إحراج زكاة الخمسة الأولى » والخمسة 
ال قبضها مؤخرا » وهذا ماقصده المصنف بقوله : (والأولى إن اقتضى خمسة) . 

قال مالك رحمه الله وَإِن لَمْ يکن لَهُ نا ض”* غَيْرٌ الذي اقتضّى مِنْ دَيْقِهِ 
وَكَان الذي فضي من دبي لا تحب فيع الرّكَاه ّا ركاه علي فيه 6 
ليحفظ عَدَدَ مَا اقتضى فإن افََضى بَعْدَ ذَلِكَ عَدَدَ مَا د ِم به الركاة مَعَ مَا 
قَبَضّ قَبْلَّ ذلك فَعَلَيْهِ فيه الرّكَاةٌ . 


e‏ رما 


قال قك كات قد اهلك مَا افتضى اوا أو لَمْ يَستَهْلِكْهُ فالركاة وَاحبة عَلَيْهِ مَعَ 


© - الناض هو ماكان ذهيا أو فضة » عينا أو ورقا . نقول : نض المال ينض » إذا تحوّل نقدا 
بعد أن كان متاعا . 
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ما اقتضى مِنْ ديه فَإذَا بلع ما الْحَبَى عشرين ديتارًا عَيْنَا أز مائتي درم 
ليه فيه الركاة م مَا افعصى بَمْدَ ذَلِكَ مِنْ قليلٍ أ كيم فَعَليْهِ الركاة 
7" 
وَقَالَ ماك مستدلا يعمل أهل المدينة : (( الْأَمْرُ الذي لا احتَلّاف فيه عندتا 
في الديْن أن صَاحِبَهُلَا ُركيو حتَى قيض وَإذ قا عند الذي هُوَ عَلَيّهِ سيين 


ڏواتِ عدو ته قَبَضَةُ َة اة َم تحبا علد إلا ركاه وَاحِدَةٌ إن فيض م شيا 


لا تحب فيه الرّكَاةٌ فَإِنْهُ إن كَانَ آ له مَالٌ سيوى الْذِي قبض تحب فيه الركاة فإنه 
کی مَحَ مَا قَبَضَ مِنْ دَيِهِ ذلك )»© . 
رو ا ار 

2 ل‎ eT 
العروض » وهي مثل : القماش والثياب عموما » ودون نصاب من النعم والطعام‎ 
. فهذه لازكاة في عينها » وإنما في قيمتها » وهو الشرط الأول‎ 

وعروض التجارة على قسمين : الأول : مايرصد به صاحبه الأسواق من غير 
إدارة » فهذا لازكاة فيه حتى يباع . 
الثاني : اكتساب عروض لبيعها بسعر الوقت » مثلما يفعل أصحاب الحوانيت 
وغيرهم » فهؤلاء يتخذون شهرا من السنة يزكون فيه أموالهم . 

وعلى هذا عمل أهل المدينة المتوارث من عهد الس لف » والذي نقله مالك 
رحمه الله » ونصه : (( لامر عندنا فِيمَا ُدَار ِن الْعُرُوض لِلتْجَارَات أذ الرّحُلَ ذا 
صَدَّقَ ماله ثم اشعرَى به عَرْضا برا أو رَقِيا أو مَا أشبة ذلك تم يَاعَهُ قبل أن يَحُولَ 
عَلَيْهِ الْحَوْلُ فإنة ّا يودي مِنْ ذَِكَ الْمَال رَكَاةَ حَتى يَحُولَ عليه الْحَوْلُ يِنْ 


1 - الموطأ ‏ باب الزكاة في الدين - 254/1 رقم(12) . 
2 - الموطأ ‏ باب الزكاة في الدين - 253/1 . 
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اهم اع رت سا عه 


يوم صلقه ران إن لَمْ بي ذلك الْعَرْض سيين لَمْ حب عَلَيْهِ فِي شَيء يِن ذَلِكَ 
اْررْضٍ رکا وإن ال زَمَانَهُ قدا َاعَهُ فليس فيه إلا َكَاة واجدة ا 
ويؤيده قول سمرة إن جُندي: (( أما بعد فارج سول الله يك كاد يمرا أذ 
نخرج الصدقة من الذق نهد للبيْع )^ . 
لقص لحك 


قال المصنف المصنف ٠:‏ 


هو الشرط الثاني من رع عروض لحارة > ومعناه : يشترط لوحوب 

TT اي‎ 

وعلى هذا الأساس » فإن المال المملوك عن طريق الإرث أو المبة أو الزواج 
لاتحب فيه الزكاة حين يملكه . 

قال الخرشي : فما ملك بإرث أو هبة أو نحوهما من وجوه الفوائد » فلا زكاة فيه 
ولو نوى به التجارة حين املك » حتى يبيعه ويستقبل بشمنه حولا من يوم قبضه© . 

دل على هذا عمل أهل المدينة » ونصه : قَالَ مَالِكْ 2 
يشتري بالدّهَب أو الوق جنطة أو را أو غَيْرَهُمَا لِلتَجَارَة ثم سر 
تخر لھا لجرل به أذ عه ا رکه جم تیف ع فته ى 
تحب فيه الرَكاة ول ذلك يل الخاد ية الكل من رة ولال 
الْحدَاد ي واخداد : هو قطع الثمار من أصوها > كالتحل . 

ولقول عبد الله ين عمر : الرقيق والدواب والبرٌ إن كان يدار قي تحارة ففيه 
الزكاة كل غاء© . 


1 / 4- الموطأ ‏ باب زكاة العروض - 255/1 . 
2 - رواه آبو داود ‏ کتاب الزكاة ‏ رقم 135 . 
3 - شرح الخرشي على حلیل - 195/2 . 


5 - موسوعة فقه عبد الله بن عمر - ص392 . 
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شرط النية والزكاة 


TET‏ الت ع ارد ل يي 
على الترتيب : 
1 - يشترط .لوجوب زكاة العروض أن ينوي بها مالكها التحارة . وذلك معنى 
قوله : ( بنية بحر) . 
2 - وتحب الزكاة في العروض إذا نوى بها مالكها التعحارة والغلة معا . 
ومثاله : أن ينوي عند شراء العرض أن يكريه » حتى إذا وحد من يشتريه بربح 
باعه له » وهو قوله : ( أو مع نية غلة ) . 
3 - وتحب الزكاة في العروض إذا نوى بها مالكها التجارة والقنية معا . 
ومثاها : أن ينوي المالك استعمال العرض بنفسه » إلى أن يجد مشتريا يبيعه له . 
وزكاة مانوى به التجارة والقنية هو ما احتاره اللخمي ومارححه ابن يونس 
من الخلاف » وذلك معنى قوله : ( أو قنية على المختار والمرحح ) . 
شواهد المسألة :وف السنة والآثار مايؤيد الأحكام التي ذكرها المصنف » ومن ذلك: 
أولا : عن سمرة بن جني قا أَمَ بعد فاد وسو الله 4 كان يَأمرنا أذ نخرج 
الصدقة من الذق نهد للبَيْع < . 
ثانيا : وعن ابن عمر قال : ليس في العرض زكاة إلا أن يراد للتحارة© . 
الثا : قال الطحاوي : ثبت عن عمر وابنه زكاة عروض التحارة » ولا خالف هما 
من الصحابة© . 
رابعا : قال ابن قدامة : مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة © . 


1 - رواه أبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم 1335 5 
2 - رواه الشافعي . 
3 - شرح الزرقاني على الموطأ - 109/2 . 


4 - المغني - 505/2 . 
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وقوله ك : (( إغا الأعمال بالنيات )10 » يو كد شرط وحوب النية لأداء الزكاة 1 


تت - رو ا 


07ب و ر 
ولا غيرها » أو نواها للقنية فقط » أو نواها للغلة فقط » أو نوى بها القنية والغلة 
. معاء فلا زكاة عليه في كل الصور . 

قال ابن بشير : إن فقدت النية منه لم تتعلق الزكاة به » لأنه يرجع إلى الأصل 
والأصل عدم الزكاة في العروض © . 

ودليل المسألة : قول سمرة بن جنذيي )0 أما بعد فلن وسول الله ل كان 
يمنا أن نخرج الصدقة من الذ عد للبيع » © . 

وقول عبد الله بن عمر : ليس في العروض زكاة إلا ماكان للتجارة© . 


تعول النية والزك كاة 


قال المصنف المصنف : 


بنية القنية والتملك الشخخصي » E E‏ ا 
يعتبر من حول الأصل » وهو وقت شرائها للنجارة ولو كان الأصل دون النصاب ثم اكتمل 
النصاب بعد البيع أو زاد عليه > لاه بيه يشترط لوحوب زكاة العرض أن يكون أصله عرضا . 
قال عبد الله بن عمر : ليس في العروض زكاة إلا ماكان للنجارة0© . 


1 - البحاري ‏ بدء الوحي - رقم1 . 
2 - التاج والإكليل - 319/2 

3 - رواه أبو داود - كتاب الزكاة ‏ رقم 1335 . 
4 - موسوعة فقه عبد الله بن عمر - ص 392 . 
5- موسوعة فقه عبد الله بن عمر - ص 392 . 
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زكاة التاجر المحتكر 


52-0 في العرض المشترى للتحارة أن يباع 
ممقابل نقدي ( دنانير أو دراهم ) سواء باعه اختيارا أو لضرورة تعويض صاحب 
العرض ماتلف منه بفعل فاعل » وهو معنى قوله : ( وإن لاستهلاك ) . 

وقوله ا » يعني به : إن تحققت الشروط السابقة في العرض » زكيناه 

كما نزكي الدّين لسنة من أصله . 

وقوله :(إن رصد به السوق) » يعت به : أن عسکه ولا يبيعه إلى أن يجد فيه رحا يدا 
یو : التاجر الحتكر » وهو 7 اام 0 


اررق جنلة أ ا ت ا کر 
ور يها أن عليه يها الرَكاةَ جين تبيعها إذا بلغ ننه ما قحب فيه الّكاة ^ . 


لاح التاجر المدير 


هذا هو القسم الثاني من أقسام التتجار : > وهو Fem‏ المدير :الذي لايرصد 
بسلعته السوق ويبيع بالسعر الحاضر » ويكتفي فقط هما تيسر من الربح » مشل 
مستوردي السلع من الخارج وأرباب الحوانيت والباعة المتجولين . 

قال الخرشي : والمراد بالمدير » من يبيع عروضه بالسعر الحاضر › يخلفها بغيرها 
ولا يرصد نفاق سوق ليبيع » ولا كساده ليشتري فيه » كما يقعله أرباب الحوانيت 
والجالبون للسلع من البلدان© . 


[ - الموطأ - باب زكاة العروض - 255/1 - 256 . 
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ومعنى المسألة : أن من لم يرصد بسلعته السوق (أي التاحر المدير) » زكى 
ماعنده من مال إن بلغ حولا » وزكى الدين الذي حل أحله إن كان ذهبا أو فضة 
(نقؤد ورقية في زماننا) بشرط أن يرحو خلاصه والحصول عليه » لكون المدين 
رجلا حسن المعاملة وصاحب مال ء لاخوف من إححافه وتنكره . 

وإذا كان الدين عرضا وليس نقدا » ويرحو صاحبه فكاكه والحصول عليه › 
ولم يحل أحله بعد » فعلى مالكه أن يقدّر قيمته وقت التزكية » ويزكيه وذلك 
قوله : ( وإلاً قوّمه ) . 

وأصل المسألة من قول مالك : إذا كان الرحل يدير ماله قي التجارة » كلما باع 
اشترى » مثل الحناطين والبزازين والزياتين » ومشل التجار الذين يجهزون الأمتعة 
وغيرها إلى البلدان...ليجعلوا لزكاتهم شهرا من السنة » فإذا حاء ذلك الشهر 
قوموا ماعندهم مما هو للتجارة » وماقي يديهم من الناض فزكوا ذلك كله . 

قال ابن القاسم : فقلت له : فإن كان له دين على الناس ؟ : 

فقال : يزكيه مع مايزكي من حارته يوم يزكي حارته » إن كان دينا يرتحى 
اقنضاؤه9؟ . | 

وقال مالك : إذا كان الرحل يدير ماله في التجارة » فحاء يومه الذي يقوم فيه 
وله دين من عروض أو غير ذلك على الناس لايرحوه › لايقومه » وإنما يقوّم 
مايرتحيه من ذلك© . 
عن ابي عمرو بن حماس عن أبيه : أنه كان يبيع الجلود والقرون" » فإذا فرغ منها 
اشترى مثلها » فلا يجتمع عنده أبدا ماتحب فيه الزكاة » فمرٌ به عمر بن الخطاب 
وعليه جلود يحملها للبيع » فقال له : زل مَالَكَ ياحَمّاس . فقال : ماعندي شيء 
تحب فيه الزكاة ! فقال : قوم . فقوم ماعنده » ثم دی زكاته© . 
1 المدونة الكبرى - 254/1 . 
3 - القرون : هي حعابيب التبل » واحدها قرنٌ » وهي من حلد . 
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قال يحيى بن سعيد : إنما هذا للذي يدير ماله » فلو أنه كان لايقوم ماله : 
يز ابد“ . 


همات طعام 
قال المصنف المصنف : 


امبالقة هنا ق وجرب قرب م اتا الادير فی ارخ خی ولق کان لمان 
مسلما فيه » وقد رد ب (ولو) على الأبياني وأبي عمران القائلين بعدم التقويم . 

قال الخرشي : المشهور أن المدير يقوم طعام السلم » ولا يلزم من ذلك بيعه 
قبل قبضه » إذ لا تلازم بين التقويم والبيع » وإنما هذا جرد تقويم فقط . 

عن السَّائب بن يزيد أن عُتْمّانَ ُن عفان كان قول : (( دا فهر رَكَاتِكُمْ 
فمن كان عليه دين فود دين حتی تحصل أموالکم ودوت منة الرکاة ))(© . 


زكاة السلع الكاسدة 


قال المصنف المصنف : 


الي و ودح ا كانت 
مطلوبة في السوق ورائجة » أم كاسدة بائرة » ولو استمر كسادها سنين عددا . 
وهذا هو المشهور وقد أشار إليه بقوله : (ولو بارت) . 

قال مالك : ((وما كَانَ مِنْ مال عند رل يره للتار ف وَل ينض لِصَّاحِبِهِ 
من شيع تحب عَلَيِْ فيه الزّكاة انه ۾ يحل له شهرًا م من السنة قوم فيه ما كان 


e‏ يمن 


[ - المدونة الكبرى - 255/1 . 
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عِنْدَهُ من عرض لِلْجَارَةٍ وحصي فيه ما كَانَ عِنْدَهُ مِنْ تقل اؤ عَيِنِ فا لغ 
ذلك كله مَا تحب فيه الرَكَاة فان مركيو “٨)‏ . 

وروی ابن وهب عن ابي عمرو بن حماس عن أبيه : أنه كان يبيع الجلود 
ارود قلا فرغ متها أشزى طلھاء فلا ممع عنده بدا مانب فب الركاة 
فمر به عمر بن ال نطاب وعليه حلود يحملها للبيع › ا زلا مَالَكَ ياحَمّاس . 
فال ال ار : قوم :اقيم شاعدده ‏ قن اذى 
ز کا2 .. 


قال المصنف : 


المعنقى E TD‏ 
إما لأن المدين معدم ليس لديه مايدفع به الدين » أو ظالم لاتناله الأحكام . وإنما 
تحب عليه الزكاة حين يقبضه › لأنه كالمال المغصوب ويزكيه لعام واحد فقط . 

ولا تحب زكاة الدين الذي للمدير إن كان قرضاء لأنه حارج عن حكم 
STE‏ 
( أو كان قرضا ) . وإذا تبين أن هذا التاجر أحر الدين » ولم يقبضه فرارا من 
E‏ ل E‏ و 

قال مَالِك : (( وَالدَلِيل على الدين ية يغيب فيب أغوامًا ثم يُقتضى فلا يكو فيه إا 
اة دة أذ العروض تكو عند اَل ِلتحَارَةِ أغواما تم يها فليس عليه في 
أَنّْمَانِهَا إلا رَكَاة وَاحدة © . 

وقال أيضا : إذا كان الرحل يدير ماله في النجارة » فجاء يومه الذي يقوّم فيه وله 
دين من عروض أو غير ذلك على الناس » لايقومه » وإنغا يوم ما يرتجيه من ذلك . 


- الموطأ - باب زكاة العروض - 255/1 - 256 . 
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ولقول عبد الله بن عمر : ليس في الدين زكاة حتى يقبض » فإذا قسض فإنما 
قهز كاة واحدة خا مضي من اليو . 


قرض لايقوم ولا يزكى 


قال المصنف المصنف : 


الإشارة هنا للمدونة » والعنى : كما فهمت المدونة بعدم لزوم تقويم 
السّلف »› فهمت أيضا بوحوب تقويمه وزكاة قيمته » وهذا ضعيف فش( , 

وقول المدونة المقصود هو : إذا كان الرحل سرس وتم ابه 
اشترى » مثل الحناطين والبزازين والزياتين » ومشل التجار الذين يجهزون الأمتعة 
وغيرها إلى البلدان...ليجعلوا لزكاتهم شهرا من السنة » فإذا حاء ذلك الشهر 
'قوموا ماعندهم ما هو للتحارة » ومافي أيديهم من الناض فزكوا ذلك كله . 

قال ابن القاسم : فقلت له : فإن كان له دين على الناس ؟ 

فقال : يزكيه مع مايزكي من تحارته يوم يزكي تحارته » إن كان دينا يرتحجمى 
اقتضاؤه© . 

دل على عدم التقويم قول مالك رحمه الله : إذا كان الرحل يدير ماله في 
التجارة فجاء يومه الذي يقوّم فيه » وله دين من عروض أو غير ذلك على الاس 
لايرحوه › لايقومه » وإنما يقوم مايرتجيه من ذلك“ . 

وقول ربيعة بن أبي عبد الرحمن : إن بارت عليه العروض ؛ ولم يخلص إليه 
ماله » فليس عليه صدقة حتى يخلص إليه وإثما فيه » إذا حلص العرض والدين 
وصار عينا ناضا » صدقة واحدة . 


1 - المدونة الكبرى ‏ 259/1 . 

2- انظر منح الخليل - 21/2 - 22 . 
3- المدونة الكيري - 254/1 
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التاجر المدير والزكاة 


قال الصف : وَل حول 

المعنى ا ا 0 
أو يحدّد مدة زمنية هي وسط بين أصل رأس المال » ووقت إدارة المشاريع التجارية ؟ 

وقد أشار المصنف هذا الخلاف بقوله : ( تأويلان ) ويعنى به : فهمان 
لشارحي المدونة . 
مثال : لو ملك شخص نصابا في شهر حرم » واشترى به سلعة للإدارة في شهر 
رحب » فهل يزكيه ابتداء من شهر محرم » أم يزكيه في ربيع الشاني » وهو الشهر 
الوسط بين حرم ورحب ؟ 

والقول الأول للامام مالك › وقد استحسنه ابن يونس » وهو الأسعد بظاهر 
الشر ع“ . 

قَالَ مَالِك : (( لامر عِندَنا يما يدا ِن الْعُرُوض لِلتَجَارَات أن الرّحُلَ إِذَا 
صق ماله م اشتری به عَرْضا برا أو رقيقا أ ما أب ذلك تم باه بل أن يحول 
عليه الحَول فإنة لا يودي يِن ذلك المَالِ PEE‏ ا صَدَقَهُ 
وَأنهُ إن إذ لم تيع ذلك الْعَرْضَ سيين لم يحب عَلَيِْ في شيء مِنْ َك الْعَرْضٍ ركاه 
َإِنْ طَالَ رَمَانهُ ذا بَاعَهُ ملس فيه إا كاه وَاجدة © . 


دزی بعد التقويم 


إذا قوم ا ا EE‏ 0 باعها بسعر 
أعلى ما قومها به » فإنه لازكاة عليه في تلك الزيادة » لاحتمال ارتفاع سعر 
السوق » أو لرغبة المشتري وإلحاحه عليها » وهو معنى قوله : (ثم زيادته ملغاة) 5 


1 - انظر التاج والإكليل - 324/2 وشرح الزرقاني على المختصر ‏ 158/2 - 159 . 
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وأما لو تحقق أنه أحطا في التقويم » فالزيادة تركى وحوباء ولا يجوز إلغاؤها 
وقول المصنف :(بخلاف حلي التحرّي) يعن به أن ذهب الزينة المرصع بالجواهر إذا 
زكاه صاحبه بتحري زنته » ثم نزع عنه الجوهر ووزنه » فوجحده زائدا عن زنة 
التحري » فإن تلك الزيادة لاتلغى » لأنها محققة » ولظهور حطبه في تحريه . 
قيل لأبي عمران E‏ يبيعه بأكثر من ذلك ؟ 
فقال : لايزكيه > لأن ذلك حكم مضى ء وهذا نماء حادث . 
قيل له : فالحلي المربوط إذا تحرّى مافيه ثم فصله بعد ذلك » » فکان أكثر هما تحرّی ؟ 
قال : هذا يزكى » لأنه كمن ظنٌ أن ماله مائة » فإذا هو مائنان( . 
عن عليه قال : ليس في أقل من مائ درهم شيء » فما زاد فبالحساب©., 
وعن الحسن في رحل خرصت عليه ثمرته » فكان فيها . فقال : ماخرص عليه ؟ 
قال : مازاد فله » وما نقص فعليه© . 


تقويم سس العروض ٠‏ 


ضرب ES EE‏ المبوب اا 
التاحر المدير إذا كان لديه مايعشر من حبوب م تبلغ التصاب » فإنه يقومها مشل 
العروض » ويضمها إلى مامعه من نقود » ويزكي قيمتها . 

وإذا استرحع التاحر عرضا كان باعه لمشتر محكوم عليه بالإفلاس » قبل أن 
يقبض ممنه ء فإنه يقومه ويزكيه كغيره من العروضء وهو معنى قوله :. 
(والمرتجع من مفلس) . 


1 - التاج والإكليل لمحتصر خليل - 324/2 . 
2 - مصنف ابن أبي شيبة - 356/2 - 357 . 
3- مصنف ابن أبي شيبة - 438/2 . 
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وأما قوله : (والمكاتب يعجز ) » فيعنٍ به أن العبد المشترى للتجارة الذي كان 
قد كاتب سيده على مبلغ يدفعه له قي مقابل حريته » وعجز عن دفع ما اتفق عليه 
فإنه يرجع لما كان عليه من العبودية » ويقوم مثل بقية العروض . 

قال مَالِك ااا ذا الك لحري بانع ار اررق مط ار 

َمْرًا ار غَيرهُمَا للتَجَارَةَ نم يُمْسَكُهَا حَتى يحول علَيِهَا الْحَوْلُ نم يَيعَهًا أن عَلَيِه 

ها له جن له انسح فه وة وَلَيْسَ ذلك ميل الْحَصّادٍ 
يَحْصّدُهُ الرَحْل من أرضه ولا مِثْلَ الْجدَادٍ )< . 


بح اناد لا 
قال المصنف : افق المُدَارلإِحَيا 
معنى المسألة أن من شري غرضًا ونوى ببعة عا سر من الربح (نوى به 


ا ا اج ا 
هذا الانتقال » مالم يكن تصرفه فرارا من الزكاة . 

قَالَ مَالِك : (( لامر عندنا فِيمَا يداز من الْعُرُوض لِلتَجَارَات أن الرّحُْلَ إذا 
صق ماله ثم | شترَى به عَرْضًا برا أو رقيقا أو مَا أب لَك تم يَاعَهُ قبل أن ول 
عل ْول مته ٿا ُي من ذلك الال كاه حى يَحُول عاي الحو من يوم 
صق أنه إلا لم تع ذلك الْعَرْضَ سيين لم يحي ع E‏ 
زَكاة وَإِنْ طَالَ َمَائهُ فَِذَا بَاعَهُ يِس فيه إلا زكاة وَاحدَة )© 


الانتتقال من ن القجارة للقنية 


شم الت بجع على ار دوشگ« الى : إذا اشترى تاجر 


1 - الموطأ - 255/1 - 256 باب زكاة العروض . 
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عرضا بنية الإدارة أو الاحتكار » ثم تغيرت نيته » وبدا له أن يقتنيه » فليس بذلك 
بأس » ونيته صحيحة على المشهور » وهو معنى قوله : ( وهما للقنية ) . 

. ولا ينتقل العرض الحتكر للادارة » .محرد النية » كما لايتتقل المقتنى للادارة 
بالنية » ولو كان أصل هذا العرض اشتراه صاحبه ف المرة الأولى للتحارة » ثم نوى 
به القنية › فإنه لاينتقل عنها للتجارة بالنية » وهو معنى قوله : ( لا العكس » ولو 
كان أولا للتجارة ) . 

وعلة ذلك أنّ النية سبب ضعيف تنقل للأصل ولا تنقل عنه . والأصل في 
العروض القنية » والحكرة تشبهها لدوام ذات العرض معه" . 

وقد قال بل : (( إنما الأعمال بالنيات )© . 

عن سره بن ندم قال : « أما عد إن رَسُولَ الله 5 كان يمرا أن حرج 
الصّدقة من الذي ند للْبَيْع »© . 


اختلاف زكاة أموال التجارة 


بنصفها الإدارة » وبنصفها الآخر الاحتكار » أو نوى بأكثرها الاحتكار » وبأقلها 
الإدارة » فالواجب عليه زكاة كل مال على حدة » فيقوم مال الإدارة ويزكيه في 
شهر من السنة » ويزكي مال الاحتكار حين يبيع العرض أو السلعة . 

وأما إذا كان مال الإدارة أكثر من مسال الاحتكار » فالواجب زكاة الجميع 
على حكم الإدارة » وهو مراده بقوله : ( وإلا فالجميع للإدارة ) . 


1 - انظر شرح الخرشي على حليل - 198/2 . 
2 - رواه البحاري - كتاب بدء الوحي - رقم 1 . 
3 - أبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم1335 . 
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عَنْ مَالِك أن عُمَرَ بن عبد اريز که كتب إلى ا 
(( أن انظ مَنْ مر بك م فن التُملمين فد اطي د مِنْ أمْوَالِهِمْ مما يُدِيِرُونَ مِنَ 
ترات رن ال ا 
دينارًا إن نَقَصَت تلت ديتار فَدَغْهَا ولا تأخذ منها شيا »210 . 


ليس الآلات زكاة 


قال اللصنف : ولا تقد الأو 7 
المعنى : أن الأواني الي لاس 7 كي 0 ا تغليفها » والآلات 
التي تصنع بها » وكذا آلات الحرث والحصاد والآلات الصناعية المختلفة » لايجحب 
تقويمها ولا زكاة فيها » لأنها تدخل في حكم عروض القنية . 

عَنْ أبي هُرَيرة أن رَسُول اللو قال : (( ليس عل المُسَلِمِ فخ عَبْدِهِ ولا 
ف فرسه صَدَقةَ )»© . 


ا 0 كاة 0 


a TET eS 
. إسلامه ويزكيها مع مابيده من العين > أو يستقبل بثمنها حولا من يوم قبضه‎ 
. فالمسألة فيها قولان لم يطلع المصنف على راححية أحدهما على الآخر‎ 

وإذا أسلم التاحر امحتكر ء فالمتفق في حقه أنه يستقبل بالثمن حولا من يوم 
قبضه قولا واحدا » ومسألة المصنف لاتشمله . 
عن ابن عباس قال : كَل سول الله #4 لمعا حون يعن إلى الم : )) انك 
تأي قوما أهل كتاب فإذا . 3 جئتهم فَادْعُهُمْ إلى أن يَشْهِيُوا أن كا إلة إلا الله وان 
تخا رسو اله فن هَْ أطامُوك بذَلِك فأخبرمم أن اللة عَرْ وَجَل فُرَض عَلَيْهِمْ 
1 - الموطأ - 255/1 باب زكاة العروض . 

2 - الموطأ - 277/1 - باب ماحاء في صدقة الرقيق والخيل والعسل - رقم(37) . 
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كل - o 5 O‏ مهوت و م دم خم و Eon OF‏ كر ى هسمش هم 
خمس صلوات فِي م وليلة فإن هم يعني أطاعوك بذلك فأخبرهم ان الله عز وجل 
ا و و ا ي ي الوا بو كاري ھە ےق ى“ ر oj eo‏ ا ا ا 
فْرَض عَليهم صَدقة تؤخذ مِنْ أغْيِيَايِهم فترد على فقرَايْهم فإن هم أطاعوك بذلك فاتق 
دعوة الْمَظْلوم ا . فصرح أن لا زكاة على غير المسلم. 


كيف يزكى القراض ؟ 
قال اا راض الحاضر د ره ° 


معلومة من الربح » فالواحب على رب المال زكاة هذا القراض كل عام » بشرطين : 
الأول : أن يكون الشخص العامل الذي أحذ المال حاضرا ببلد صاحب المال أو 
غائيا » ويعلم رب المال عكان وجوده » وهو هنا كالحاضر حكما . 
الثاني : أن يكون كل من رب المال والعامل تاجرا مديرا . 
وکا کا ينتون انعا »على آذ يفقم رب لقال رکا رای مالة ونصيبه 
من الربح » ولا زكاة في حصة العامل . وهو مراد المصنف بقوله : ( والقراض 
الحاضر يزكيه ربه إن أدارا ) . ش 
وإذا كان العامل هو المدير فقط ء فالتقويم يقع فقط على مابيده ء 
وعلى رب المال أن يزكي رأس ماله مع نصيبه من الربح » ويدفع الزكاة من 
ماله الخاص لا من مال القراض ٠‏ حتى لاينقصه » وهو مراد المصنف بقوله : 
(أو العامل من غيره) . 
حاء في المدونة : أرأيت الرجحل يأحذ مالا قراضا على أن الزكاة على رب المال زكاة 
الربح ورأس امال » أو زكاة الربح ورأس الال على العامل » أيجوز هذا في قول مالك ؟ 


قال : لايحوز لرب المال أن يشترط زكاة المال على صاحبه » ألا ترى أن العامل 
1 - النسائي ‏ كتاب الزكاة - رقم 1392 . 
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لوم يربح في الال إلا دينارا واحدا » وكان القراض أريعين دينار » فأخرج ذلك 
الدينار في الزكاة لذهب عمله باطلا » فلا يجوز هذا“ . 
وعن الحسن قال : سل علي عن الرجل يكون له الدين على الرحل ؟ 


المعنى : إذا غاب العامل الذي أخذ القراض عن بلده سنة أو سنتين أو أكثر 
غيبة يجهل فيها حاله » فلا يعرف أهو حي أم ميت » ولا أين ذهب › ولا يعلم 
مقدار الربح من الخسارة » ولا بقاء الال أو تلفه » فعلى رب المال أن يتنظر ولايزكي 
مال القراض حتى يرحع إليه ماله » أو يعلم أمره » ولا يحب على العامل دفع 
الزكاة عنه أيضا » لاحتمال موت صاحب المال أو فلسه ؛ وهذا مراد المصنف 
بقوله : ( وصير إن غاب ) . ٠‏ 

وإذا حضر العامل بعد غياب طويل دام سنين مثلا » فعلى رب الال أن يزكي 
ما بيد العامل من مال عن سنة الحضور فقط » سواء نقص عن رأس المال أو 
ساواه أو زاد عليه » وهو معنى قوله : ( فيزكي لسنة الفصل مافيها ) . 

وأما السنوات الماضية » فيزكي عنها أيضا بإسقاط مازاد عن سنة الحضور » 
لأن الزائد لم يصل إلى يد رب المال » ولم ينتفع به . ويخرج الزكاة عن كل 
سنة » فإذا نتقصت عن النصاب توقف عن الدفع » وذلك معنى قوله : 
( وسقط مازاد قبلها ) . 

سكل مالك عن الرحل يدفع إلى الرحل امال قراضا » فيتحر به إلى بلاد فيحول 
عليه الحول » أترى أن يخرج زكاته المقارض ؟ 


1 المدونة الكبرى - 277/1 . 
2 - مصنف ابن أبي شيبة - 389/2 . 
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فقال : لا » حتى يودي إلى الرّحل راس فاله ور ١‏ 
عن الشعي قال : ليس في مضاربة زكاة » لأنه لايدري مايصنع”©» 


الز كاة ا الماضية 


OTT I TE 
غاب سنين » وكان مال القراض الذي أحضره يفوق ما كان معه في السنة الي‎ 
قبلها » ومبلغ تلك السنة يفوق سالفتها » وهكذا ...فإنه يزكي عن كل سنة من‎ ٠ 
السنين الماضية عن المبلغ المذكور فيها فقط › وهو معنى قوله : ( وإن نقص فلكل‎ 
. ) ما فيها‎ 

مثال ذلك : إذا كان مال القراض في السنة الأولى ثلاثين » وف السنة الثانية أربعين 
وني الثالئة وهي سنة الحضور حمسين » فإنه يزكي لسنة الحضور مسين » 

الي قبلها أربعين » والى قبلها ثلاثين . 

عن علي ڪه أنه قال : في الدين المظنون إن كان صادقا » فيلزكه إذا قبضه لما مضى () 


ادر كاة عن النقص 9 زياد 


إذا اختلفت مبالغ مال القراض من لم عو ار ا 
نقصاء فالزكاة تخرج عن مبلغ السنة الناقصة › ولا يقضى بالإخراج عما زاد عنها 
لأن المال الزائد لم يصل ليد صاحبه . 


1 - المدونة الكبرى - 278/1 . 
2 - مصنف ابن أبي شيبة - 423/2 . 
3 - المغ ‏ 443/2 . 
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مثال ذلك : كان المبلغ في سنة الحضور أربعمائة » وفي السنة الأولى -حمسمائة وف 
الوسطى مائثان » تكون الزكاة عن سنة الحضور أربعمائة وعن السنة الأولى 
والوسطى مائتان عن كل منهما . 
عن الحسن في رجحل خرصت عليه مرته » فكان فيها » قال : ماخرص عليه ؟ 
فال ارادا وا تقس ل0 . 


القر اش ا 


قال المصنف المصنف : 


إذا كان رب i‏ العامل فقط متكرا 
ورب المال مديرا » فلا زكاة في مال القراض حتى يقبض » ويدفع عن سنة واحدة 
مثل زكاة الدين » ولو دام عند العامل سنين » بشرط أن يكون ما بيد العامل 
مساويا لما بيد رب المال أو أكثر . 

ا لع ا ع و ا ا ا وو 
قبضه » وإنما يكون تبعا لما بيد رب المال » فيضم إليه ويزكى على حوله . 

قال مالك : (( الام الذي لَا ot‏ دين أ صَاحِبّةُ نا ب کید 


e‏ م 


E E E‏ قَبَضَهُ صَاحِبَةُ لم 
(z2)‏ 


تحب عَليْهِ إلا زكاة وَاجِدَة )) 


زكاة ماشية القر اض 


ل تعجيل 
زكاتها وعدم انتظار سئة الحضور › لتعلق لتعلق الزكاة بعينها » سواء كان رب المال 
حاضرا أو غائيا » وسواء كان العامل مديرا أو محتكرا . 

2 - الموطأ - 253/1 - باب الزكاة في الدين . 
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والمشهور أن زكاة الماشية تحسب على رب المال وحده من رأس ماله » لأن 


العامل أحير فقط » وذلك ماعناه بقوله : ( وحسبت على ربه ) . 


والحكم في زكاة قراض الثمرة والزرع » هو التعحيل أيضاء كما في الماشية . 
وأصل المسألة من قول مالك : ولو أن رحلا أحذ مالا قراضا › فاشترى به 


غنما » فحال الحول على الغنم وهي عند المقارض › فإن الزكاة على رب المال في 


رأس 


ماله » ولا يكون على العامل شيء© . 
عَنْ مُعَاذِ بن بل أن رَ سول الله ل بَعَعَهُ إلى اليم وَقَالَ لَهُ: ((خذ الْحَبْ 


2 3 
ين لحب والشاة من الْعنَّم والَْعِيرَ ِن انإبل وَالْبََة ِن ابقر )© . 


المعنى : إذا اشترى RE‏ مال ٠ ET‏ ففي السا 0 


الأول : يقول بإخراج زكاة الفطر عن العبيد محسوبة على رب المال » ولا تحير 
بالربح » ولذلك شبهه بزكاة الماشية فقال : ( وهل عبيده كذلك ؟ ) . 

الثاني : يقول بإلغائها » بمعنى لاتحتسب على رب المال » كالنفقة عليهم والنسارة 
وتحير بالربح » وهذا غير صحيح لا في المدونة : 

وسألنا مالكا عن الرحل يدفع إلى الرجل المال قراضا » فيشتري به رقيقا فيحضر 
الفطر » على من زكاتهم الع الاك وام على بساحي لاله ؟ 

فقال : بل على صاحب الال“ . 

وقال مالك : نفقة عبيد المقارضة من مال القراض عن © 


1 


- انظر شرح الخرشي على خليل - 201/2 . 


2 - المدونة الكيرى - 315/1 . 


- 3 


سنن ابن ماحة - 580/1 باب ماتجب فيه الزكاة من الأموال ‏ رقم (1814) 


4 - المدونة الكيرى - 351/1 - 352 . 
5 نفس المرحع - 31 . 
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قال المصنف المصنف : 


لاسا ا ا موه ب رح روا 
من صاحبه للتحارة . 

وقول المصنف : (وإن قل) على سبيل المبالغة في وحوب الزكاة في نصيب 
العامل من الربح إن قل عن النصاب » وردا على ما في الموازية الي نص فيها على 
عدم وجوب الزكاة فيما قل عن التصاب . 

وعلة وجوب زكاة ماق عن النصاب » اعتبار العامل شريكا » وربحه في 
SE‏ > لذلك لم 

وأصل المسألة من قول مالك ؛ وإنما تكون الزكاة على العامل في القراض 
إذا عمل به سنة من يوم أحذه » فتكون في المال الزكاة » كانت حصة العامل 
من ذلك ماتحب فيه الزكاة أو لاحب فيه » فهو سواء › يؤدي فيه الزكاة على 
كل حال إذا عمل به سنة© . 

كتب عمر بن عبد العزيز ز إلى زريق » وكان عامله على مصر : (( أن انظرْ مَنْ 
لك من لسري ا ينه .قاد د 
کل ارون دارا دارا هما تق یساب فلك حى بيلح شري دارا فإلا 

نَقَصت لث دينار فدعها وَنَا تأخذ مِنهًا شیا )° . 
والعامل في مال القراض تاحر ء تحب عليه الزكاة كغيره من التجار . 


1- انظر منح الحليل - 69/2 . 
2 - المدونة الكيرى - 278/1 . 
3 - الموطاً - 255/1 باب زكاة العروض . 
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قال المصنف : 


ل ار . والمعنى يشترط لوحوب الزكاة 
eh‏ 
1 أن يكون كل من العامل ورب الال حرين » بملكان حق التصرف بالمال وغيره . 
2 - أن يكونا مسلمين ء لأنه لازكاة في مال الكافر . 
3 - ألا يكون على أي منهما دين » لكون المدين ليس من أهل الزكاة . 

قال ابن يونس : إنما تحب الزكاة على العامل عند ابن القاسم باحتماع خمسة 
أوحه : وهي أن يکونا حرّين مسلمين » بلا دين عليهما » وأن يكون رأ المال 
وحصة ربه من الربح مافيه الزكاة » وأن يعمل العامل بالمال حولا » فمتى سقط 
شرط من ذلك ل يزك العامل" . 

وأصل المسألة من قول مالك : ولو حال على العامل من يوم قيض المال 
حول وأحذ ريحه وعليه من الدّين ما يغترق حصته من المال فإنه لا زكاة عليه فيه 
حال الحول في ذلك أو ل يحل" . 

وقول ابن القاسم : وإن كان على رب المال دين يغترق رأس ماله وربحه › لم 
يكن على العامل أيضا في حصته زكاة » وإن كان قد حال الحول على المال من 
يوم أحذه » لأن أصل المال لازكاة فيه حين كان الدين أولى به . 

وقي حديث معاذ عن رسول الله : (( ... فإن هُم يني أَطَاعُوكَ 
بلك َأيرحُم أن الله عر وح رض عَلَْهمْ صَدَقَةَ توعد من اهم فَعرَة 
عَلَى فَقَرَائِهم 3 . فعلم من هذا أنه لازكاة على كافر » لأنها عبادة 
كالصلاة والصيام . 


1 - التاج والإكليل - 327/2 . 
2/ 3- المدونة الكيرى - 178/1 . 
4 - مصنف ابن أبي شيبة - 353/2 - كتاب الزكاة ‏ رقم (9831) . 
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قال المصنف : صة نه : 
يرط اننا لجرب ار كاذ ل رس ا كو ايدان ورا مال 
صاحبه مضافا إليه نصيبه من الربح . 

قال عليش : فإن نقصا عنه » فيستقبل العامل جما حصه من الربح ولو نصابا 
بناء على أنه أحير » إلا أن يكون لرب المال مال آخحر يتم به النصاب . وحال 
الحول عليهما » فيزكي العامل ربحه وإن قل" . 

رخرط التضاب ووت الركاة اوی ل "قحل مال ».ليا روي بو سَعِيدٍ 
لحري أن رَسُول الله 4 قال س فيا ُو خنس زد تق وَل فنا 
دُونَ خَنْس أواق صَدَقَة وَلَيْسَ فيا دُونَ حَمْسَة اوق صَدَقَة ¢ 


المعنى : هل نعتير العامل شريكا في المال » لكونه لايزكي إلا بعد كمال حول 
عن مال القراض بيده » وأنه يضمن حصته من الربح لو تلف » ولا يرحع على رب 
المال بشيء » وأنّ له أهلية زكاة حصته من الربح ؟ أو يعتير أجيرا » لكونه لامهلك 
سهما في رأس المال » وأن حول الربح هو حول رأس المال » وعلى هذا الأساس 
يزكي نصيبه » وأن الزكاة تسقط عنه تبعا لسقوطها عن رب المال ؟ 

هذا كل ما أشار ل ف دا 

قال تعالى : E}‏ الزن 5 ل الاأكارا ائوڪ يڪ د البَاطل! 1 


سكو يرڪا ےه ڪن تراض متك به 1 


ن 


1 - منح الجليل - 69/1 . 
2 - الموطأ - 244/1 باب ماتجب فيه الزكاة ‏ رقم(1) . 
3- سورة النساء : الآية 29 . 
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ركاة لاتسقط بالدين 
قال المصنف : ول تسق ركاه حرش ومَفَن اشيا يدن أوقفو_ 
أو أسرء وَإِن سَاوَى مَاپیډو 1 ٠‏ 

إذا غل سس د مرد ماعيدة اة ا اوت عرب 
وزكاة معادن الذهب والفضة › وكذا زكاة الأنعام بأصنافها لاتسقط عنه يسبب 
ماعليه من دين › ولو ساوى ذلك ل لين مابيد المالك من الماشية أو المعدن أو الشمار 

لي 052000 

نبب أسرورمع ق عدر غارب عمل ات على ادق الاين وهو 
ماقداة زر له + وأو فل آر ا 
قال سحنون : قلت لأشهب » فما فرق بين الماشية والثمار والحبوب والدنانير ؟ 
فقال : لأن السنة إنما جاءت في الضَّمّار » وهو المال المحبوس في العين » وأن النبي 
عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز كانوا ييعثون 
الخراص في وقت الشمار » فيخحرجون على الناس لإحصاء الزكاة » ولما للناس قي 
ذلك من تعجيل منافعهم بثمارهم للأكل والبيع وغير ذلك » ولا يؤمرون في ذلك 
بقضاء ماعليهم من دين لتحصيل أموالهم » وكذلك السعاة يبعثونهم فيأحذون من 
الناس مما وجدوا في أيديهم » ولا يسألونهم عن شيء من الدين ل 


زكاة الفطر والدين 


0.00 


قال المصنف : إل ازكاة فطرعَن عَبْدٍ عَلَيِّ ْلَه 
معنى المسألة “من كان عند عبد ع وغل دل يجه فورض + ولیس سال 


ا E‏ بقة كما تلاحظ . 


قال ابن وهب aS‏ :(( هذا شهر 
زَكَاَكُمْ فَمَنْ کان عليه دين فليقضه حتی تَحْصُلَ تحصل انوالكم دون ينها الركاة ثم 
بودي مما بهي في يَديْهِ ؛ إن كان ماقي تحب فيه الرّكَاة )00 . 

دين يفط مزق 

قال المصنف : 

0 لطي لف اله‎ TET 
الذهب والفضة إذا كان قدره يساوي ماعنده من مال » كما تسقط الزكاة عن‎ 
AO ل ا ار ا‎ 
. عاجلا أو آجلا‎ 
قال ابن وهب : وقد كان عثمان بن عفان يصر في الناس : (( هذا شهر‎ 
راتک فَمَنْ كان عَلَيْهِ دين فليقضه حَتى تَحْصُل أ" موّالكم فتؤدون منها الزكاة ثم‎ 
. ©) يودي مما بَقِيّ في يَدَيْهِ ؛ إن كان مَابِقِيَ تحب فيه الركاة‎ 

وعن طلحة بن النضر › قال : معت محمد بن سيرين يقول : كانوا 
لايرصدون الثمار في الدين » وينبغي للعين أن ترصد في البين 0 


المسألة متعلقة بسابقتها » وهي تعن : أن الدين المتزتب في ذمة امالك يسقط 
زكاة الذهب والفضة » ولو كان دين زكاة وحبت عليه ولم يدفعهاء ولافرق في 
الحكم المذكور بين كون .الدين حالا أو مؤحلا . 

عن يزيد بن حصيّقة ؛ أنه سأل سليمان بن يسار » عن رحل له مال › وعليه 
دين مثله . أعليه زكاة ؟ فقال : لا . 


1 2 / 3 - المدونة الكيرى ‏ 274/1 . 
4 - الموطأ - 253/1 - باب الزكاة في الدين - رقم (19) . 
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دين الاي 0 كاة 


قال المصنف : ري 

المهر را یا ندع کے رز کار كانه اران ته 

صحيح » ويعين به هنا : سقوط الزكاة عن الزوج إذا كان مدينا لزوجته بالصداق » لأنه 

لايجوز تأحيل دفعه حسب الاتفاق » وهذا هو المشهور من قول مالك وابن القاسم . 
وأدخلت الكاف دين الوالدين والصديق » .معنى تسقط الزكاة عن المدين هما 

ولا يؤحذ في الحسبان درحة القرب والمودة » لأن الدين دين . 

سأل سحنون ابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا كان في يديه مائة دينار ناضة 

فحال عليها الحول » وعليه مائة دينار دينا مهرا لامرأته » أيكون عليه فيما في 

يديه الزكاة ؟ 

فال : لا . 

قلت : وهو قول مالك ؟ ١ ١‏ 

فقال: قال لي مالك إذا فلس زوحها » حاصّت الغرماء » فهو دين » وهذا مثله!© . 
عن الضحاك أنه قال : على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن 

كان موسرا » وإن كان فقيرا فليس عليها شي“ 


نفقة اسا والز كاة 


قال المصنف : جه مطلها 
إذا كان على الزوج دين تجاه زوحته » ترتب عنه بسبب تأخحره في النفقة عنها 

سقطت عنه الزكاة أو بعضها بقدر الدين » سواء حكم عليه القاضي بدفع النفقة 

أم لم يحكم غليه » لأن النفقة واجبة عليه » لكونها في نظير الاستمتاع بهاء وهو 

معنى قوله : ( مطلقا ) . 

1 - المدونة الكبرى - 275/1 . 

2 - مصنف ابن أبي شيبة - 434/2 . 
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قال الخرشي : اتفق ابن القاسم وأشهب على أن نفقة الزوحة تسقط الزكاة 
عن زوجها » سواء حكم بها قاض أم لا » لأنها عوض عن الاستمتاع وهو مراده 
بالإطلاق » لأنه في مقابلة التقييد القني2 . 

سأل سحنون ابن القاسم : أرأيت رجلا له عشرون ديتارا قد حال عليها 
الحول » وعليه عشرة دراهم نفقة شهر لامرأته » قد كان فرضها القاضي عليه قبل 
أن يحول الحول بشهر ؟ 
فقال : يجعل نفقة المرأة في هذه العشرين الدينار » فإذا انحطت فلا زكاة عليه فيها . 
قلت : أرأيت إن لم يكن فرض ها القاضي » ولكنها أنفقت على نفسها شهرا قبل 
الحول » ثم ابتغت نفقة الشهر » وعند الزوج هذه العشرون الدينار ؟ 
فقال : تأخذ نفقتها » ولا يكون على الزوج فيها الزكاة© . 

قال تعالى : ( ونما تفقوا انوھ 4© » فجعل وحوب النفقة على 
الرحل ؛ لق كان افو اف عا هن سقط هيه اة :يدر 
بقية الدين . 

ا 

إن سك اي على الوالد يدهم فغ اة رة ت حر ف ارک 
فإن تلك النفقة تصبح في حكم الدين » وتنقص من رأس المال » ولا يدفع عنها 
زكاة » لسقوطها عنه » سواء سبق للولد يسر أم لا . 


وأما إذا لم يحكم على الوالد بالنفقة » فقال ابن القاسم لاتسقط › وقال أشهب 
تسقط عه( , 


1- شرح الخرشي على سيدي حليل - 203/2 . 
2 - المدونة الكيرى - 275/1 . 

3- سورة النساء : الآية 34 . 

4- انظر شرح الزرقاني على المحتصر - 164/2 . 
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ھ کے ر وء ع ص 
قال تعالى : قازار A e‏ چ . 
وقال أيضا : لق ذوسعة سعة سعة من سعد , 


الح ريط مايه سبال ا رن ات المدونة حملوا قول 
ابن القاسم في عدم سقوط الزكاة على ما إذا كان الولد موسرا ء وقول أشهب 
بسقوطها على ما إذا لم يتقدم له يسر ء» فيكون بين القولين وفاق » والمذكور في 
المسألة ( وهل إن تقدم يسر ) هو الوفاق . 
وأما تأويل الخلاف فهو محذوف تقديره (وهل إن لم يتقدم يسر) كما في 
بعض النسخ » وحسب هذا التأويل يبقى كل من القولين على إطلاقه . 
والمعنيان أشار إليهما المصنف بقوله : ( تأويلان ) » أي : فهمان . 
عن التي قال : (( تقول انراق د أَطمِمْنِي و طقني وقول خَادِمُكَ أَطَيِْنِي 
وا فبِعْنِي وَيَقُولَ ولَدْكَ إلَى مَنْ مني »)^ . 
دين النققة والزكاة 


قال المصنف المصنف : 


ما رف عل ماف ق القول ب . وقد ذكرهناأن 
الدين المترتب على الولد تحاه والديه جراء تجميده للإنفاق عليهما » يسقط 
الزكاة بشرطين : 


1 - سورة الطلاق : الآية 6 . 
2 - سورة الطلاق : الآية 7 . 
3 - رواه أحمد ‏ باقي مسند المكثرين - رقم7120 . 
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الأول : أن يحكم بها عليه حاكم » أو يلزمه بها قاض بعد مضي زمنها » فتصبح دينا 
الثاني : أن يكون الأب تسلف ماينفقه على نفسه حتى يأخذ مقابله من ولده . 
تووم تراد ولتم ان الآ :إن e‏ تمه كو اله ل E‏ 
الزكاة على ولده » ولو حكم عليه الحاكم بوجوب الإنفاق . 

عن عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بن العا ص قَالَ : فل رَحْلْ إلى نبي الله 4 
فَقَالَ” : (( أَبَايعك عَلَى الْهجرَة وَالجهاد أَبْتَفِي الْأجْرَ مِنَ الله . قال : فَهَل مِنْ 
وَالَِيِكَ أحَدٌ حي ؟ قال : َعَم بل كَِاهُمَا قال قبتي الْأجْرَ مِنَ الله . قال : نعم 
قال فَارْجع إلى وَالِدَيِكَ فَأَحْمِينْ صحْبَتَُمَا ))" .والنفقة على الوالدين من الجهاد 
الواحب » ومن حسن الصحبة . 


دیون لاتسقط چا كاة 


قال المصنف : كفارة! 
ا ل ل را > أو دين عن هدي واحب 
لقران أو تمتع »أو بسيب ترك واجب من واحبات الحج أو العمرة » فالزكاة 
لاتسقط عنه » يمخلاف ما سبق من مسائل السقوط . 

قال الخرشي والفرق بينهما وبين دين الزكاة.» أن دينها تتوجه المطالبة به من 
الإمام العادل ويأخذها كرها من مانعي الزكاة » بخلاف دين الكفارة والهدي › 
فإنه لايتوحه فيهما ذلك © . 

ودليل المسألة أن الكفارات المذكورة في القرآن مثل كفارة الظهار » وكفارة 
القتل الخنطا » وكفارة اليمين › يجد فيها المكلف أنه مخير بين التكفير المادي وبين 


1 رواه مسلم البر والصلة والآداب - رقم4624 
2 - شرح الخرشي على حلیل - 203/2 . 
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الصيام . وفي قتل الخطإ فإن العاقلة - وهي قرابة القاتل - هي الي تدفع الدية تضامنا 
إذن فليس هناك دين قارٌ في الكفارات تسقط بسببه الزكاة » لأن المكلف قد 


ينتقل عنه إلى خيار ج 
قال تعالى : فم فسنم موی لی فما يسرم و نئي فمن ليحن 


6 يام ثاثة نام في | حب وَسَبْعَةا إذا حع , لذلك لم يحتسب دينا ثابتا 
د بسيبه الزكاة ٤‏ راغ 


قال المصنف المصنف : 


إذا كان عند المدين حبوب وثمار » وهي مايجب فيه الزكاة بالعشر » > أخرجت 
زكاته » لأنها لاتسقط عنه بسبب الدين . ومثلها النعم في وحوب إخراج زكاتها 
من غير نظر للدين المترتب . 

قال ابن القاسم : من له أربعون شاة وعليه مثلها دين » وعنده عشرون 
دينارا فحال حول على ذلك كله » وأحذ الساعي شاة فانظر » فإن كان قيمة 
التسعة والثلاثين شاة الباقية مثل قيمة ما عليه فأكثر » فليزك العشرين دينارا » 
وإلا لم يزرك , 

عن طلحة بن النضر قال : سمعت محمد بن سيرين يقول : كانوا لايرصدون 
الثمار في الدين » وينبغي للعين أن ترصد في الديد© . 


1 - سورة البقرة : الآية 196 . 
2- التاج والإكليل - 329/2 . 
3- المدونة الكيرى ‏ 274/1 . 
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الذين وذكاة الاين 


قال المصنف : 1 4 : 

٠‏ العنى عطفا على ماقبله » أن معدن العين تفع زكاته مما خر ج منه عينا » ولاتسقط 
على مالكه إن كان عليه دين ؛ وأ القيمة الى تسلمها من عبده الذي كاتبه 
على شراء حريته » تحب فيها الزكاة » ويجعل مابقي منها في الذين الذي عليه . 

قال سحنون : من وحد ف المعدن مائة دينار فزكاها » ومعه مائة أخعرى حال 
حوها » وعليه مائة دين » فليجعل دينه فيما بقي من المائة ئة المعدنية بعد الزكاة 
ويزكي مثل ذلك من المائة الي N‏ 

قَالَ مَالِك : ((. .المع بمنولة الع موحد من ثل ما بذ من الع 
يُوْحَذَ ين ذا حرج من اَن من ييه ذلك ولا ير به الْحَولُ كما يد ين 
الرَرْع إذا حصيد الْعْشر ولا بطر أن يحول عليه الْحَوْلُ )© . 

وعن طلحة بن النضر قال : معت محمد بن سيرين يقول : كانوا لايرصدون 
الشمار ف الدين » وينبغي للعين أن ترصد في الدين(^ 


العبد د المدبر والزكاة 


قال المصنف المصنف : 


المديّر ٠١‏ الدئر هو اعد اق ا لال لر عل 
ماقبلها » ومعناها : أن قيمة رقبة الرقيق المدبر تجعل في الذّين ».وي زكي الجميع مضموما إلى 
مامعه من العين » سواء كان التدبير سابقا على الدين أو حادثا بعده وهنا هو المشهور . 

قال مالك ف العبد المرهون : نفقته على سيده الذي رهنه » وزكاة الفطر أيضا 
على سيده الذي رهنه“ . 


1 - التاج والأكليل - 329/2 - 330 . 

2 - الموطأ ‏ 249/1 باب الزكاة في المعادن . 
3 - المدونة الكبرى - 274/1 . 

4 - المدونة الكيرى - 352/1 . 
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قيمة الخدمة ل كه كاة 


قال المصنف : أو معتق لاحل 
للعنى 55 
ثم حل شهر الزكاة » يلزمه ضم قيمة الخدمة إلى الدين الذي عليه » ويزكي احميع عينا . 

قال مَالِك : ((. .. لأر اْمُحْمَمَعٌ عليه عندنا فِي إِجَارَة ابيد وَحَرَاحَهِمْ 
ركراء الْمَسَاكين وَكََابَ لكاتب أنه لا تحب في ضيء من ذلك الركاة َر ذلك 
أو كثرٌ حتى يول عليه الْحَوْلُ مِنْ يوم يَْبِضُةُ صَّاحِيُةُ ...)0 . 


قيمة العبد والدين 


قال المصنف : 


تضمن السياق معنيين : 
الأول : أن من وهب خدمة عبده لشخص آخر » سنين معلومة مثلا » لزمه جعل 
2 قيمة تلك الخدمة فيما عليه من الدين»ويزكي مامعه من العين »وهو قوله :أو مخدم). 
الثاني : أن يهب زيد لعمرو خحدمنة عبده سنين معينة » على أن يرحع العبد 
لشخص ثالث هو علي مثلا » فإن الأخير يضم قيمة العبد للدين » ويزكى مامعه 
من العين » وذلك معنى قوله : ( أو رقبته ...الخ ) . 
عن تانع أ بن عمر کات عطي عن غلمات ل ي أرض عمر الصدقة . 


قال المصنف : و دين ل أَوْقِيمَةُ رجو 
2 يي ل ال 
تتضمن صورتين : 


1 - الموطأً - 247/1 - باب الزكاة في العين . 
2 - مصتف ابن أبي شيبة - 399/2 5 
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الأولى : من كان له دين على غيره » وقد حل أحله » وهو يرجو اقتضاءه › لأن 
المدين غين لايخاف منه » أضاف عدده لما عنده من مال » وزكى من العين » وهو 
معنى قوله : ( أو عدد دين حل ) . 

قيمته فيما عليه من الڏين » ويزكي ما معه من العين » بشروط هي : | 

أ أن يكون المدين مليعا ؛ أي ذا مال . ب _ أن يكون حسن المعاملة . 

ج - أو يكون ممن تناله الأحكام . 


عن إبراهيم التخعي قال : لينظر ما كان عليه من دين » فليعزله » وما كان له 
دوين و ا 


...1( 
حال عليها الحول وهي عنده › يجعلها في الدّين الذي عليه » وي زكي ما معه من 
العين » بشرطين هما : [ 
1 - أن يكون العرض مما يمكن أن يباع على المدين المفلس » لوفاء دينه » فالثياب 
الى يلبسها » والدار الي يسكنها › لاتدحلان في العروض الى تقوم في الدين . 
2 تعتبر القيمة وقت وحوب الزكاة في العين » وهو آخر الحول 5 
سأل سحنون ابن القاسم : أرأيت الرحل تكون له الدنانير فيحول عليها الحول 
وهي عشرون دينارا » وعليه دين وله عروض ٠‏ أين جعل دينه ؟ 
فقال : في عروضه ؛ فإن كانت وفاء دينه زكى هذه العشرين الناضة » الى حال 
عليها الحول عنده . 
قلت : أرأيت إن كانت عروضه ثياب حسده » وثوبي جمعته » وخاتمه » وسلاحه 
وسرحه » وخادما يخدمه » ودارا يسكنها ؟ 


[ - مصنف ابن أبي شيبة - 389/2 . 
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فقال : أما خاتمه وداره وخادمه وسرحه وسلاحه › فهي عروض يكون الدين فيها 
فإن كان فيها وفاء بالدين زكى العشرين الي عنده » وهو قول مالك . 

وأصل هذا ...أن ماکان السلطان يبيعه في دينه فإنه يجعل في دينه ...فإنه یع 
داره وعروضه كلها ماکان من خادم أو سلاح أو غير ذلك › إلا ماکان من ثياب 
حسده » ما لابد له منه » ويترك له مايعيش به هو وأهله لآياه9© . 
ودليل المسألة عمل أهل المدينة » ونصه : 

قال مالك : ((. .. الأمْرُ عندنا في الرّحْلٍ يكو عليه عَلَيْهِ دين وَعِندَهٌ من العرُوض 
ما فيه وَاءٌ لِمَا عَلَيِْ مِنَ الدينِ وكوك عِنْدَهُ مِنَ الناض ميوى ذلك ما تحب فيه 

0 

لكا انه کي ما َو مِنْ ناض تحب فيه الرَكاة و لم يكن عِنْدَهُ مِنَ 
العروض والنقد إلا اء ديه لا رَكَاةَ عَلَيْهِ حى يَكون عِندَة مِنَ الناض فض ل عَنْ 
ها نج فيه ال کا ا أذ ا ^ . 


العبد د البق والر كاة 


قال المصنف المصنف : 


لا يجوز شرعا بيع العبد البق حست الشارد 03 لذلك استشثاه هنا 


من مصالة العروض السايقة قمر ج يانه لاتجعل في ال ياي ال ى ولو مع 
رحاء عوده لمالكه » والتزامه بطاعته . 


ودليل المسألة قول أبو سيار الحذري : (( تچ رسول الله کل عن شراء ما 
فل بطون الأنغام حتق 7 تضة 5-0 وعن شراء الغبد وجو آبق ا اك 


1 - المدونة الكيرى - 272/1 - 273 . 1 
2 - المزطا - 254/1 باب الزكاة في الدين . 
3- سنن ابن ماحه ‏ 740/2 - باب النهي عن شراء مافي بطون الأنعام - ح(2196) . 
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الدين الموهوب والزكاة 


قال الصف : أو د لم رج .إن وهب الزن أو ها يج و 


دم 
المدين أو ظلمه » فإنه يمتنع عليه شرعا عند حلول وقت الزكاة أن يجعله في الدين 


الذي عليه » لأنه حيتئذ كالعدم » وهو معنى قوله : ( أو دين لم يرج ) . 

وقول المصنف : ( وإن وهب الدين ) مبالغة في امتناع زكاة العين الى يسقطها 
الدين الذي تنازل عنه الدائن للمدين » وذلك حتى يكتمل حوله عنده بعد البة . 
يوم اة : 

وقول المصنف : ( أو مايجعل فيه ولم يحل حوله ) : يعن أن المدين إذا وهب 
اهرس مدل لدي ندع تازه ی ل 
الحول عنده . 

قال تعالى َي ون كان ذو سس رفظ إلى مبس وا توا خي 

الك إن كت لون 0 . فقد ندب الله تعالى بهذه الألفاظ إلى الصدقبة 
على المعسر » وجعل ذلك حيرا من إنظاره » وهو قول السدي وابن زيد والضحاك© . 


الأجيروالزكاة 


صورة الا شحنا تدمع رب العمل لمدة ثلاث ات ا 
دينارا في امجحموع › وقبضها معجلا » فإنه لازكاة عليه فيما قبض » ويستقبل 
1 - انظر منح الحليل - 75/2 . 


2 - سورة البقرة : الآية 280 . 
3- انظر الجامع لأحكام القرآن - 374/3 . 
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بالعشرين دينارا الأولى الحول بعد سنة من القبض » لأنها في حكم الفائدة المتجدّدة 
ولايزكي الأربعين دينارا المتبقية معها › لأنها دين في ذمته . 

وإذا تم الحول على العشرين الأولى من غير نقصان » يزكيها » ويستقبل 
بالعشرين دينارا الثانية حولا آخرء فإذا تم الحول زكاها مع ما تبقى من 
العشرين الأولى . 

وأما العشرون دينارا الثالئة فيستقبل بها حولا من يوم زكاة الثانية » فإذا حال 
عليها الحول كذلك » زكاها مع ماتبقى له من الأولى والثانية . 

والمسألة فيها تقديم وتأخير تقديره : من أحر نفسه للعمل ثلاث سنين بستين 
دينارا قبضها مسبقا » ومر عليه حول من تاريخ قبضها فلا زكاة عليه » ويستقبل 

عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول : من استفاد مالا فلا زكاة عليه فيه حتى 
يحول عليه الحول9" . 

حسبان الدين والزكاة 


قال المصنف : ومين مائة, له اة مَحْرَويَة ٠‏ و هات رَحَبية » يزكي الأولى. 

من كان عليه مائة له حار حينا ‏ زموه ياتا ديار : ايا ا 
شهر حرم » والأخرى يبتدئ حوها بشهر رحب » وحال حول المائة الأولى وهي 
امحرمية ٠‏ فإنه يزكيها يها » ويجعل المائة الرحبية في الدين الذي عليه » ولو م يحل حوها 
وهنا هو مدر 0 لمالة على الشهور . 

قال الخرشي : فإن قيل تقدم أنه يشترط فيما يجعل في الدين مرور الحول وهنا 
حعل مالم يحل حوله في الدين » وهي المائة الرحبية » فالجواب أن ماهنا مشهور 
ميو على خف , 


1 - المدونة الكبرى ‏ 260/1 . 
2 - شرح الخرشي على حلیل - 205/2 . 
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عن السائب بن يزيد » قال : معت عثمان بن عفان على انير يقول : 
و ل ال م 
دة فإ فض عِندهُ مَانَحَبُ فيه الرَكَاة ليود زكتة نك عَلَيْهِ عليه شی حتى 
يحول عَلَيْهِ ؤل 4990 .. 

الت والزكاء كاة 


قال المصنف : 1 

ل e‏ 
الحتاج لقضاء حاحته » ويرد مثله » فإنه تحب زكاة هذا المال امحبس » > إذا مر عليه 
حول من يوم ملكه الواقف وحيث لم يتسلفه أحد . 

وإذا تسلف إنسان هذا المال الموقوف › فإنه لازكاة على واقفه حتى يقبضه 
ويزكيه الحول واحد فقط » ولو مكث أعواما عند من تسلفه . 

قال ماك : (( الْأمْرُ الذي لَا احتلاف فيه عندا في الدَيْنٍ أ صا لا که 
حَتى يض وذ قم عند الذي هر عَلَيِْ سيين وات عدو نّم قَبَضَهُ صَاحِمُةُ لَمْ 
تحب عله إا ركاة وَاحِدَةَ )»© . 

وإن تحبيس الأموال ووقفها لصالح الفقراء والمساكين أمر مشروع جاء به 
الإسلام فحن ابن عم فال + حال عم ب الحطافيه : (( يا رَسُولَ الله إن الماقة 
سهم عَم أميب ما قط هو حب ي نها وة مَذْأرَدْتُ أذ أَنَصّدَقَ بها . 
4 3 
فقالَ النبي وَل : “ احبس أصلهَا وَسَبْلْ مرها " )"2 . 


[ - المدونة الكيرى - 277/1 . 
2- الموطأ - 253/1 - باب الزكاة في الدين . 
3- سنن ابن ماحه ‏ 801/2 - باب من وقف - ح(2397) 5 
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البساتين المعبسة والزكاة كاة 


الزن بيات ر اا رر رای ےرات علي مال 
المسألة السابقة من وحوب الزكاة . 

والمعنى : من أوقف حوائطه ( بساتينه ) أو زروعه » على أن مايخرج منها 
من نمار أو حبوب يعطى للمسجد أو للفقراء » فهذا شيء جميل » ولكن على 
واقفه أو الموكل به أن يخرج زكاتة إذا بلغ التصاب » ولو بضمه إلى ماعنده من 
المال الذي لم يوقفه . 

وكذلك الحكم فيمن حيس أنعاما کی پد ينتفع الفقراء مشلا بألبانها وأصوافها 
والحمل عليها غفيها الركاة أيضا عند بلوخ الخول ‏ ولا يسقط ما يعلى للفقراء 
منها وحوب الزكاة عنها 

ومن وقف مايتنج من الحيوان » أي نسله » بحيث يفرق على المساجد أو على 
أشخخاص غير معينيين » مثل الفقراء واجاهدين واليتامى والأرامل ...الخ » فالزكاة كنلك 
على الْحبّس فيما بلغ النصاب » وفيما لم يبلغه » وذلك بضمه إلى ماعنده من أنعام . 

وأصل المسألة لمالك » ونصها : تؤدى الزكاة عن الحوائط المحبسة لله قي سبيله 
وعن الحوائط الحبسة على قوم بأعيانهم » وبغير أعيانهم . ى 

وعن ابن القاسم ؛ قلت لمالك : فرحل حعل إبلا له في سبيل الله » يحبس رقابها 
وحمل على نسلها ‏ أتوحذ منها الصبقة كما توخذ من الإبل الي ليست بصدقة ؟ 

قال : نعم فيها الصدقة . 

وعد عبد ال إن أي خر أنه فال في النخل ال هي صلقة › رقابها فيها 
الصدقة » تخرص كل عام مع النحل © . 


1 - المدونة الكبرى ‏ 343/1 . 
2 - المدونة الكيرى - 343/1 . 
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الواقف وزكاة الوقف 


ب ا 


التشبيه أيضا في التزكية على ملك الواقف . والمعنى : أن الزروع والحوائط 
والأنعام ونسلها › ما أوقف على أشخاص معينين كزيد وعمر تزكى كلها على 
ملك واقفها » بشرط أن يتولى المالك القيام بها بدءاً من زرعها وسقيها وعلاحها 
إلى تفرقتها على من عينهم من ذوي الحاجحة . 

وإذا كان الأشخاص المعينون هم الذين يتولون زراعة الموقوف عليهم » ويخدمون 
الحيوان » ويقتسمون الخارج من الزرع » والناتج من الحيوان » فالزكاة واحبة على 
الموقوف عليهم بعد أن يقتسموه » ويبلغ عند كل واحد بعد القسمة نصاب فيما 
أذ وهو معنى قوله : ( وإلا إن حصل لكل نصاب ) . 

غير أن الفقهاء ذهبوا إلى القول بضعف تفرقة المصنف بين زكاة ماوقف على 
غير معينين وماوقف على معينين . 

قال عليش : ثم ماذكره المصنف من التفصيل ضعيف » والمذهب أن التبات 
والحيوان الموقوف للنسل والخارج تزكى جلتهما على ملك الواقف إن كانت 
نصابا » ولو بالضم ؛ كان على معينين أو غيرهم » تولاهما الواقف ام ل« . 

عن عبيد الله بن أبي جعفر ء أنه قال : في النخل الى هي صدقة » رقابها فيها 
الصدقة » تخرص كل عام مع النخل . قال : وقال ذلك مالك » وقد تصدق عمر 
بن النطاب » وغيره من أصحاب رسول ا َي . فالصدقة توحذ من صدقاتهم© . 

ودل على أنه لافرق بين المعنيين وغير المعنيين في وجوب الزكاة على المالك 
قول مالك : تؤدى الزكاة عن الحوائط امحبسة لله في سبيله » وعن الحوائط الحبسة 
على قوم بأعيانهم وبغير أعيانهم© . 


1 - منح الجليل - 77/2 . 
2 - المدونة الكيرى ‏ 344/1 . 


3 - المدونة الكيرى - 343/1 
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الوقف المعين والزكاة 


هذه المسألة a‏ 0 
الحبس الموقوف على ولد فلان مثلا بالحبس على أشخاص معينين » فنقول ب زكاته 
على ملك الواقف إن تولاه بنفسه » وبوحوب زكاته على الموقوف عليهم الذين 
تولوا خدمة المنتوج » كما في التفصيل السابق » أو نحكم بإلحاق ماوقف على ولد 
فلان بالموقوف على غير المعينين » فيزكى في جملته من غير تفصيل ؟ قفي المسألة 
قولان لم يطلع المصنف على راححية أحدهما على الآخر . 

وقد علمت من المسألة السابقة أن التفصيل المذكور ضعيف . 

قال مالك : تؤدى الزكاة عن الحوائط الحبسة لله في سبيله » وعن الحوائط 
الحبسة على قوم بأعيانهم وبغير أعيانه . 


د لص 
قال الملصنف 7 


و ا د ل ل ا ده 
ولذلك صدر المصنف مسألته بأداة الحصر ( إنما)ء لنفهم منها أنه لازكاة في 
الخارج من معادن النحاس والحديد والرصاص وغيرها . 

قال ابن الأثير : المعادن : المواضع الي تستتخرج منها جواهر الأرض 
كالذهب والفضة والنحاس وغير ذلك » واحدها معدن© . 

وأصل المسألة من المدونة » ونصها : قلت : أرأيت معادن الذهب والفضة 
أيوخحذ منها الزكاة ؟ 

فقال : قال مالك نع( 

1 - المدونة الكيرى - 343/1 


- د. يوسف القرضاوي فقه الزكاة - 433/1 . 
3 - المدونة الكيرى - 287/1 . 
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ودليلها مارواه مَالِك عَنْ رَبيعَة بْن أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ عن غير واحِع : (( د 


سول الله يل قطة لبلال بن الحاوث د المنق ماود القبلية وه من ناجية القرى 
فتلك المغادن لا خط مِنها إل اليوم إلا الؤْكَادَ »)11 . 


ار و المعدن 


قال المصنف المصنف : 


المقصود بالإمام في المسألة ل خليفة المسلمين . وذلك أنه لما 
كان نابا عن المسلمين فوض له الشرع التصرف ف المعادن عموما » سواء ظهرت بأرض 
غير ممل وكة » أو مملوكة لغير معينين » أو في أرض أشخاص معينين وهذا هو المعتمد . 

ويح للامام أن يقطعه لمن يستخرجه ويؤدي حقه ء أو يجعله في مصالح 
المسلمين سد لباب الفتنة والهرج » لأن المعادن قد يكتشفها شرار الخلق»ويتقاتلون 
بسببها ويسفكون دماء بعضهم بعضا . 

قال ابن القاسم : مازالت المعادن تظهر في أرض العرب » ويعمل فيها الناس 
وتكون زكاتها للسلطان » وقد ظهرت معادن كثيرة بعد الإسلام » فما رأيت ذلك 
يختلف عند مالك © . 

عن سفيان بن عيينة قال : معت عبد الله بن أبي. بكر يذكر أن عمر بن عبد 
الح و 


FT‏ المصنف 1 السابق الأرض للملوكة للكافر الصا للمسلمين على 


1 الموطأ ‏ 248/1 - 249 باب الزكاة في المعادن ‏ رقم (8) . 
2 - المدونة الكيرى - 288/1 . 
3 - المدونة الكيرى ‏ 289/1 . 


178 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 

ترك القتال . وبناء عليه » فمتى ظهر معدن بأرضه لايحق للإمام التصرف فيه ويترك 
له »> مع الاتفاق معه على مال يدفعه كل سنة لبيت المال . 
9 وأصل المسألة من المدونة » ونصها : 

قلت : أرأيت المعادن تظهر في أرض صالح عليها أهلها ؟ 

فقال. : آمااعاظهر فيها من العادن ء غلك لأعلياع أن ترا الاش أن يعملوا 
فيها » وإن أرادوا أن يأذنوا للناس كان ذلك لهم ؛ وذلك أنهم صالحوا على 
أرضهم » فهي طم دون السلطان . 


دق يوحي ا 


ع ل ل ع u‏ لس 
بعضا وزكاته إن كان من عرق واحد متصلا بعضه ببعض سواء استخخرجوه دفعة 
واحدة » أو أجزاء متقطعة » ولو كان التقطيع بسبب تباطو العمل وتراخيه » وهو 
مضمون المسألة أعلاه . 

دل على المسألة قول الإمام مالك : في زكاة المعادن إذا حرج منها وزن 
عشرين دينارا أو وزن مائي درهم أحعذت منه الزكاة مكانه ولم يوخر 
وماخرج منها بعد ذلك أخذ منه بحساب مايخرج ربع عشره ء إلا أن ينقطع 
نيل ذلك الغار ثم يعمل في طلبه › أو ابتدأ شيء في آحر › ثم يدرك فلا 
شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دينارا » أو وزن مائي درهم . 
قال : وإنما مغل ذلك مثل الزرع » > إذا رفع من الأرض خمسة أوسق يم 
فمازاد فبحساب ذلك© . 


1 - المدونة الكيرى - 290/1 . 
2 - المدونة الكيرى - 287/1 . 
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قال المصنف : 23 ولا عرق ْ 
ا المددى لسلا ا 
عنها جملة واحدة » بل يجب دفع الحق من كل معدن على حدة » وهو معنى 
قوله : ( لامعادن ) . 
٠‏ ولا يضم عرق المعدن الواحد إلى عرق آحر ظهر بعده » أو ظهر قبل استكمال 
استخراج الأول » وتحسب زكاة كل عرق على حدة » وهو قوله : ( ولاعرق آخخر ) . 
قال مالك : إلا أن ينقطع نيل ذلك الغار » ثم يعمل في طلبه › أو ابندأ في 
شيء آخرء ثم يدرك » فلا شيء عليه حتى يكون فيما يصيب وزن عشرين دینارا 
أو وزن مائيٍ درهم“ . 
وقال أيضا : فإذا انقطع عرقه » ثم جاء بعد ذلك نيل» فهو مثل الأولء يبتداً 
فيه الزكاة » كما ابتدئت في الأول © . 


قال المصنف : E‏ 


الوجو ب بإخراجة أو تصفيته ورد 


ا ا ل ی 
على التوالي : 
1 - النردّد الأول : من كانت له فائدة دون النصاب › وحال عليها الحول » فهل 
يحب عليه ضمها عند الزكاة لما أخرجه من معدن العين » وهو دون النصاب أيضا 
وهذا قول القاضي عبد الوهاب اليغدادي واللحمي » وهو المعتمد ء أو لالجب 


1- المدونة الكبرى - 287/1 . 
2- الموطأ - 249/1 باب الزكاة في المعادن . 
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ضمها له لاحتلافهما في اشتراط تمام الحول فيها دون المعدن » وهذا قول سحنون 
قياسا على عدم ضم المعدنين . 
2 - الترذد الثاني : ملخصه : هل تحب الزكاة في المعدن .عجرد إخراجه » ودون 
انتظار لتصفيته » أو لا تحب فيه زكاة حتى يصفى من التراب وغيره ؟ وهذا 
مضمون قوله : ( وتعلق الإخراج بوحوبه أو تصفيته ؟ تردّد ) . 

قال الإمام الباحي : يجب في العدن الركلة عند طهوره » ولا يتظر به لول۵ . 

قال مالك : (( وَالْمَغدِكُ بمترة ارزع يوعد ينه يشل ما يوذ من ارذع 
يُوْحَذ ينه ٳڏا حرج من الْمَعِْن من يمه ذلك ولا ير به به الول كما يوعد من 
ازع إذا حصيد العُشر وا يُنتظرٌ أن يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ )© . 


شروط العمل ا 


احج با ل ل لل را 
قة العمل بالعدة والمقوق وة عن ذلك "كم يلي + 

أوله : إذا دفع رب المعدن معدنه لعامل يعمل به » وكان الاتفاق بينهما على أن 
مايخرجه منه يأحذه ( أي العامل ) لنفسه » فذلك جائز بشروط ثلاثة هي : 
1 - أن يكون ذلك بأحرة معلومة يأحذها الدافع لي نظير أخذه مايخرحه من المعدن . 
2 - أن يضبط العمل بزمن أو عمل خاص » كحفر يوم أو أمتار معينة » وهذا نفيا 
للجهالة في الإيجار . 
3 - ألا يكون ما يدفعه العامل من أحرة لصاحب المعدن من النقدين ( الذعب 
أو الفضة ) لأن ذلك .عثابة بيع عين بعين غير يد بيد > بالإضافة إلى الجهل .عقدار 
إحداهما » وهي خالفة شرعية ظاهرة » وربا حرم . 


1 - التاج والإكليل - 338/2 . 
2- الموطأ ‏ 249/1 باب الزكاة في المعادن . 
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ملاحظة : ولما كان مايخرج من المعدن يأحذه العامل حسب شروط العقد » فإن 
زكاته تحب عليه من باب أولى . 
ثانها : وإذا كان العامل أجيرا بمعنى الكلمة » بحيث يرجع مايخرج من معدن لمالكه 
فيجوز له أحذ أجرته ذهبا أو فضة » لأن ذلك يأحذه في مقابلة عمله . 

دل على المسألة مارواه مالك عَن ريي إن أبي عب الرَّحْمَنِ عَنْ غير راجب أل 
رول الله ل e‏ المُرّني مَعَاِنَ القيْلِيْةِ"'' وَهِي مِنْ نَاحِيَةٍ 
ارم َلك الْمَعَادِنُ ا مُؤْحَدَ مِنهَا إلى الوم إا الراة “٨)‏ . 


زكاه الي ا 


قال المصنف : 2 

2020-65 » على أن يكون مايستخرج 
منه هم جميعا يتقامونه بالسوية أو بحسب شروط العقد ومقدار مساهمة كل فرد 
فإن زكاة مايستخرجونه من المعدن تترتب في حصة كل واحد على حدة » بشرط 
بلوغها النصاب » ولاشيء على رب المعدن . 

ع قول ربيعة : زكاة الزرع على من زرع » وإن تكارى من 
عربي أو ذمي“ 

وقول ابن شهاب : لم يزل المسلمون في عهد رسول الله وبعده » يعاملون 
على الأرض ويستكرونها» ثم يؤدون الزكاة مما حرج منها . 


1 - القبلية : منسوبة إلى قبل » وهي ناحية من ساحل البحر » بينها وبين المدينة خمسة أيام 
وقيل هي من ناحية الفرع . ٠‏ 

2 - الفرع : موضع بين نخلة والمدينة » وعمل من أعمالها . 

3 - الموطأ - 148/1 - 149 باب الزكاة في المعادن ‏ رقم ( 248 ) . 

4 5 - المدونة الكبرى- 346/1 . 
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القر اض في 


قال المصنف المصنف : 


المعنى GG‏ 
ا ا لجيه ل ا قياسا على 
مال القراض الذي يدفعه مالكه لمن يتحر به على أن يقتسما الربح مثلا أو 
يعطيه الثلث لأن الغرر موجود في الصفقتين » أم لايجوز ذلك لأن المقابل الذي 
يأخذه العامل مما يستخرج من المعدن أشد غررا من القراض » لكون الأخير 
مبي على رأس مال » بالإضافة لوحود دليل حاص ييز القراض يمخلاف المعدن ؟ 
ففي المسألة قولان كما أشار المصنف . 


عَنْ سَمُرَةَ ُن ندب قال : (( ما بَْدُ فَإِنّ رَسُولَ الله لكان يمرا أن نخرج 
الصدقة ين الذي عد للْبَيْع )70 . 
زكاة المعدن يه 


<< المراد بالندرة : قطعة ا سا سس اة نن الراب ربا 
تحتاج لتصفية » > أو هي تراب كثير الذهب أو الفضة سهل التصفية . وما يمستخرج 
بهذه الكيفية » أي من غير كبير حهد وعمل » فالواحب فيه الخمس عوضا عن 
الزكاة » مثله في ذلك مثل الواحب في الركاز » ولذلك شبهه به . 

دل على المسألة حديث أبي هريرة #ه ؛ أن رول ا لهال قال : (( في الركاز 
الحم © 

وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد ا لله بن عمرو بن العاص أن رجحلا 


1 - رواه أبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم1335 . 
2 - الموطأ ‏ باب زكاة الوكاز ‏ 249/1 - 250 . 
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من مزينة سأل رسول اللي » فقال : يارسول الله الكتز من كنز الجحاهلية نجده في 
الآرام أو في المخرب ؟ فقال رسول | لل : (( فيه وني الركاز الَحْمُسُ )^ . 
والآرام : حجارة كانت تنصب ف المفازة علما يهتدي به » وخص به بعضهم 
أعلام قوم عاد الى كانوا يبنونها كهيئة القبور . 

تعريف الركاز 
وَهُوَدَفنْ جَاهلي إن بثك 


قال المصنف : 


عرّف المصنف الركاز بأنه دفن جاهلي أي مادفن تحت الأرض نسبة إلى 
دفن من لاكتاب لهم , وعليه فليس دفن المسلم ولا الذمي بركاز . 
وال رکاز مشتق من ركز يركز ء إذا أحفی . يقال : ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض 
ومنه الركز : وهو الصوت الخفي » قال ا لله تعالى :3 اوسر ڪراي . 
a yy‏ 

وأما قوله : ( وإن بشك ) فيع به أن دفن الجاهلية يجب فيه على واحده الخنمس 
يدفعه لفقراء المسلمين أو لبيت المال » وإن شك في كونه دفن حاهلية أم لا . 

قال مالك : (( لامر الذي لَا احلَاف فيه عندنا وَالْذِي سَمِعْت أل الم 
يوون إ5 ال راز نما خر دفن ُوحَدُ من فن اة ا يطلب بال ولم 
7 ؛ فيه نفقة قق ولا كب عَمَلٍ ولا مونو فاا ما طب يمال كلف فيه كي عَمَلٍ 
فأصيب مره وأخنطِ مره فليس بركاز )°2 . 


1 المدونة الكبرى ‏ 293/1 . 
3 - الموطاً - باب زكاة الركاز ‏ 249/1 - 250 . 


184 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 
قليل الركاز يخمس 
| أؤقل أوعَرْسا 

المعنى : أن الركاز يجب فيه على واحده الخمس ولو كان أقل من النصاب 
ولا فرق في ذلك بين الذهب والفضة والنحاس والرصاص والمسك والرخام وغيرها 
وهو ماعناه بقوله : أو ( عرضا ) . 

وهذا الحكم خاص بال ركاز » وقد علمت أن زكاة المعدن لاتطال سوى 
الذهب والفضة . 

قال الخرشي : المشهور أن الركاز يخمس ولو كان دون النصاب » وسواء 
كان عرضا أو عينا كالجواهر والنحاس والرصاص › ونو ذلك › وهو مراده 
بالعرض ° . 
قال ابن .القاسم وتان مالك رل ق .دقن اة عا يضاب فيه مج ارهز 
والحديد والرصاص والنحاس واللولو والياقوت وجميع الجواهر أرى فيه الخمس 
GE‏ ا E‏ 
أن قال: عليه الخمس. 
قال ابن القاسم : وأحب مافيه إل أن يوخذ منه الخمس من كل شيء يصاب فيها 
من دفن ال لحاهلية ؛ وإنما احتلاف قوله في الجوهر والحديد والنحاس » وأما ما أصيب 
من ذهب أو فضة ء فإنه لم يختلف قوله فيه أنه ركاز وفيه النمسر © . 


الركاز يجده الكافر 
قال المصنف : - أَوْوَجَدَ SEES‏ 


١ يريد هنا أن الركاز فيه‎ 00٠ 


قال المضنف : 


كافر » أو حتى صبيء أو رحل عليه دين . 


1 - شرح الخرشي على المحتصر - 210/2 . 
2- المدونة الكيرى ‏ 290/1 - 292 . 
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عن الشعي : أن رجلا أصاب ألفا وحمسمائة درهم في خحربة » فأتى بها علي بن 

أبي طالب » فقال : إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية » فهم أحق بهاء إلا 
فالخمس لنا » وسائر ذلك لك » وسأطيب لك البقية9© . 

وقوله : ( إن كانت قرية تحمل حراج تلك القرية ) : معناه : إن كانت قرية 
خربة تحمل خخراحها قرية عامرة » فهم أحق بها . 

وقال ابن المنذر اح ااه عير لكان N TIVE‏ 
الركاز يجده الخمس . قاله مالك وأهل المدينة والنوري والأؤزاعي أجل العراق من 
أصحاب الرأي وغيرهم© . 


ركاز فيه 0 


بحت لا نف تماقا بل ر ري تا ري کے ا 

3 ا لكبير نفقة من مال لأحل تخليصه » حيث لم يعمل واجده 
فيه بنفسه » ففيه الزكاة لا الخمس . 
ثانيا : إذا احتاج الركاز لكبير عمل في تخليصه من الأرض » حيث عمل واحده 
بنفسه » أو عبيده بالحفر » ففيه الزكاة حيكذ » وبطل حكم الركاز . 

وأصل المسألة من قول مالك استنادا لعمل أهل المدينة » ونصها : 

وقال لي مالك : معت أهل العلم يقولون في الركاز : إنماهو دفن 
الجاهلية مالم يطلب عمال » ولم يتكلف فيه كبير عمل » فأما ما طلب يمال 
أو تكلف فيه كبير عمل » فأصيب مرة وأخطئ مرة » فليس هو بركاز 
وهذا الأمر عندنا . 


1[ - المدونة الكيرى ‏ 299/1 . 
2 - المغني والشرح الكبير - 587/2 - 588 . 
3 - المدونة الكبرى ‏ 293/1 . 
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قبور الجاهلية والركاز 


ا E‏ او 


قال المصنف : قر حفر قَبْروء والطلب فيه . 

الضمير في كلمة ( قبره ) يرجع على الماهلي الكافر ؛ وذلك أنه إذا جاز للمسلم 
التنقيب والحفر عن مدفونات أهل الجاهلية » فإن حفر قبورهم وانتهاك حرمتها طمعا 
فيما دفنوا معهم » عمل مكروه شرعا ومخل بالمروءة » وفيه محاذير كثيرة . 

قال الخرشي : المشهور أن حفر قير الجاهلي لأحذ مافيه مكروه » لأن ترابهم 
نجس » وخوف أن يصادف قير نبي أو ولي » وكذلك يكره تنابع المطالب فيها 
لأحل الدنيا » لأن ذلك مخل بالمروءة . ويخمس ماوجد كالركاز . ومشل قير 
الجاهلي » قبر من لايعرف من المسلمين وأهل الذمة » وأما قبر المسلمين فحرام 
وحكم ماوجد فيه من اللقطة“ . 

وأصل المسألة من قول مالك : أكره حفر قبور الجاهلية » والطلب فيها » ولست 

أراة حراما »فما نيل فيها من أموال الحاهلية ففيه المنمسر © . 

عن عبد الله بن بشر الخثعمي » عن رحل من قومه يقال له : ابن حممة » قال : 
سقطت علي حرّة من دير قديم بالكوغة » عند حبانة بشر » فيها أربعة آلاف 
درهم » فذهبت بها إلى علي كه فقال : أقسمها حمسة أحماس › فقسمتها » فأحذ 
الإمام علي منها حمسا وأعطاني أربعة أحمامر © . 


ان بائية زارا 


Cw 
o: 


رك رح a Ga‏ 
1 - شرح الخرشي على المختصر - 211/2 . 

2 - المدونة الكيرى - 290/1 . 

3 - المدونة الكبرى ‏ 291/1 - 292 . 
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التصرف بالأربعة أحماس الباقية » سواء كان المالك شخصا أو هيأة أو جماعة 
المسلمين أو حيشا افتتحها عنوة » وهو معنى المسألة . 

دل على المسألة مارواه الشعي : أن رحلا أصاب ألفا وحمسمائة درهم في 
حربة فأتى بها علي بن أبي طالب » فقال : إن كانت قرية تحمل خراج تلك القرية 
فهم أحق بها » وإلا فالخمس لنا » وسائر ذلك لك » وسأطيب لك البقية . 

ومعنى قرية تحمل خراج تلك القرية : إن كانت قرية خربة تحمل خراجها 
قرية عامرة » فهم أحق بها . 

ولقول ابن القاسم : وماوجد في أرض العنوة » فهو لأهل تلك الدار الذين 
فتحوها » وليس هو لمن وجده . ومما يبين ذلك أن عمر بن الخطاب قال في 
السفطين اللذين وحدا من كنز النخير حان » حين قدم بها عليه » فأراد أن 
يقسمهما بالمدينة » فرأى عمر أن الملائكة تدفع في صدره عنهما في المنام 
فقال : ما أرى هذا يصلح لي » فردهما إلى اليش الذين أصابوه . وقد كان 
ذانك السفطان إنماهو كنز دل عليه بعدما فتحت البلاد وسبكن الناس 
واتخذوا الأهلين فكتب عمر أن يباعا » فتعطى المقاتلة والعيال0؟© . 
والنخيرجان : هو وزير كسرى . والسفطان : ج : سفط : وعاء يعبأ فيه الطيب 
وما أشبهه من أدوات النساء . 


ال لم تفتح عنوة » أو في أرض الكفر ؛ فهو ملك له لايشاركه فيه أحد» ومن 
حقه أن يستحوذ عليه بعد دفع النمس الواحب شرعا . 


, ٠ 292 - 291/1  ىربكلا المدونة‎ - 1 
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ودليل المسألة : مارواه ابن مهدي عن الشعي ؛ أن رحلا أصاب ألفا وممسمائة درهم 5 
خحربة » فأتى بها علي بن أبي طالب فقال : إن كانت قرية تحمل حراج تلك القرية 
فهم أحق بها » وإلا فالخمس لنا » وسائر ذلك لك » وسأطيب لك البقية"“ . 


ا يجدون ا 


قال المصنف المصنف : 


HT e‏ ا 
هم › > فهو م » ولا حق لمسلم فيه » وسواء كانوا هم الذين دفنوه أم دفنه غيرهم . 
وليس فيه تخميس على القول المشهور . 

قال ابن القاسم : وبلغن أن مالكا قال : كل كنز وحد.من دفن الحاهلية في 
بلاد صا حوا عليها » فأراه لأهل تلك الدار الذين صالحوا عليها » وليس لمن أصابه© . 

وسأل سحنون ابن القاسم :وأرض الصلح في قول مالك أن جميعه للذين 
صا حوا على أرضهم › لا يخمس ولا يوخذ منهم شيء ؟ 

فقال : نعم . 

ودليل المسألة خي الشعي السابق » وفيه قول علي 45 : إن كانت قرية تحمل 
خراج تلك القرية فهم أحق بها...© . ومعنى كلامه : إن كانت قرية خربة تحمل 
خراجها قرية عامرة مصالحة » فهم أحق ما وحد بها . 


ال وا 


قال المصنف : 


إذا وحد صاحب دار من بين الصاین ركازا ن داره » فهر له دون غره ولا 
حق لقومه المصالحين فيما وحد ء وهذا هو معنى الاستثناء في المسألة . 


[ - المدونة الكيرى ‏ 292/1 . 
2 / 3 -المدونة الكيرى - 291/1 . 
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وأصل المسألة من قول ابن القاسم : إن كان رب الدار هو الذي أصابه » وكان 
من الذين صالحوا على تلك الأرض » فهو له" . 

عن الشعبي قال : جاء رحل إلى عليه » فقال : إني وحدت ألفا وحممسمائة 
درهم في خربة بالسواء ! فقال علي كرم الله وجهه : أما لأقضين فيها قضاء بيّنا 
إن كنت وحدتها في خربة يؤدي خراجه قرية أخرى » فهي لأهل تلك القرية وإن 
كنت وحدتها في قرية ليس يودي خراجها قرية أخرى » فلك أربعة أحماسه ولنا 
النمس + اخس لف , 


599959 
لك ع رجن سو ل ا لسع ل 
اللقطة ينادى عليه ويعررف سنة » فإن غلب على الظن انقراض مستحقه » وضع 
في بيت مال المسلمين بلا تعريف » وا ن لم توجد عليه علامة الإسلام أو أهل 

الذمة » فهو لواجده . 

قال ابن عبد السلام : ومالم تظهر عليه علامة الإسلام والكفر حمل على 
أنه من دفن الكفر » لأن الغالب أن الدفن والكنز من شأنهم » فيكون لواحده 
PNET‏ 

عن عمرو بن شعيب » عن أبيه عن حده » أن الن ي٤‏ قال في كنز وحده رحسل 
في حربة حاهلية : (( إن وَجَدْتَهُ في قَْيّة مَسكونة أو سَبيل ميقا » فَعَرْفْهُ » وَإِنْ 

وَجَدْتهُ في خِرْبَةٍ جاهلية » أو في َة عير مَسْكُوبَة فيه وفي الركَاز الحم )^ . 


1 - المدونة الكيرى - 291/1 . 
2- الأم - 45/2 . 

3 مواهب الحليل - 340/2 . 

4 - الأم للشافعي - 43/2 - 44 . 
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دع اي ا لعي 


ل ا اي 
لقطة وبالتالي لا يخمس ولا يزكى » » وإنما هو كالصيد يستحوذ عليه من 
وجحده وبادر إليه . 
دل على حكم المسألة من الآثار مايلي : 

ا عن ابن عباس قال : ليس في العنير زكاة » واا هو شيء دسره البح . 

ولي لفظ آحر عنه : ليس العتير بركاز . إنما هو شيء دسره البحر . 

ب - عن أسامة بن زيد الليثي › أنه مع القاسم بن محمد يقول : ليس في اللولؤ 
زكاة » إلا ماکان منه لجا , 

ج - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن شهاب : ليس في الولو والياقوت 
والخرز زکاة . 

د قال مالك : ليس في اللؤلؤء» ولا في المسك »ء ولا العنير زكاة© . 


1[ / 2 - المدونة الكيرى ‏ 293/1 294 . 

3 - المدونة الكيرى - 293/1 - 294 . 

4 - انظر المدونة الكيرى - 294/1 . 

5 الموطأ ‏ باب مالا زكاة فيه من الحلي والتير والعنير - 251/1 . 
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فصل 
مصارف الزكاة 


a‏ أ م صم 
قال تعالى : إِنما دكات لفمراء والس اڪن ايان بها وة 
وی تی رابو اغا ری سبل لون اسل فرط من اللدوالله علي 


ڪڪ 04 . 
عن علا لي شار أ رون ال فق فلن : (( 4 تجا الطدقة لغنم إنا 
لخمسة لغاز ف سبيل الله أو إغامل عَليْهَا أو لغارم أو لِرَجُلٍ اشتر شتراها بمَاله أن 
جل له جار مسكين فَتَصْدة علق المسكين فاد المسكين لِلغنة )^ . 


ظ مدخل للموضوع 

يتناول المصنف في هذا الفصل موضوع مصارف الزكاة بشيء من التفصيل 
وذلك لما له من أهمية وحساسية في كيفية إعطاء الحقوق لمستحقيها » وقد قسمه 
حسب الكيفية الآتية : 
أولا + بدأ بذكر الأشخاص الذين يحق لهم أخمذ الزكاة » وعلى رأسهم الفقراء 
وامساكين › » مع الشروط الي تضبط كل ذلك . ثم ذكر المصنف كل صنف على 
حدة ‏ أولا بأوّل وذكر مع كل صنف مايستثنى منه . 
ثانها : تعرض لذكر الأقارب متسائلا عمن يجوز دفع الزكاة هم ومن لايجوز لي 
حقهم ذلك . 
الغا : تعرض لذكر العملة ونوع الصرف الذي تدفع منه الزكاة » ومثل لذلك 
بالذهب والفضة لكونهما عملة زمانه . 


1 - سورة التوبة : الآية 60 

2 - الموطأ ‏ باب أحذ الصدقة ومن يجوز له أحذها - 268/1 » وهو مرسل » ووصله أبو داود 
في كتاب الزكاة ‏ باب من يجوز له أذ الصدقة وهو غي » وابن ماحه - كتاب الزكاة - 
باب من تحل له الصدقة 5 
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رابعا : تناول بعض الواجبات المصاحبة لدفع الزكاة ء مثل النية ي وزمان 
وموضع تفرقتها . 

خامسا : تعرض لمسألة انعدام المستحق للزكاة في البلد » وأعطى الحلول 
الشرعية البديلة . 

سادسا : ضرب أمثلة عن أحوال تسقط فيها الزكاة » كما في حالة إحصائها 
وعزطاء ثم تضيع بعد ذلك . 1 

سابعا : تعرض لمسألة أحذ الزكاة من تركة الميت » ثم لكيفية 'التعامل مع الممتنع 

عن دفعها » وحتم بالكلام عن دفع الزكاة للإمام › أي الخليفة . 


معنى المصارف 

المصارف مفردها : مصرف »› وهو اسم مكان .معنى محل صرف الزكاة » 
أو مكان صرفها » وليس مصدرا . قال الخرشي : وفي كلامه ( أي كلام 
المصنف ) لطيفة › وهي الإشارة إلى اللام الواقعة في قوله تعالى : # نما الصدقات 
للفقراء ...الخ » لبيان المصرف عند المالكية » لا للاستحقاق » وإلا لكان يشترط 
تعميم الأصناف . 

المناسبة 

لما انتهى المصنف من الكلام عن أحكام الزكاة » والأصناف الى تحب فيها 
والذين تحب عليهم » حصص هذا الفصل لذكر الأشخاص والأصناف الذين يجب 
دفع الزكاة هم » بحسب ماقررته الآية الكرعة . 


1 - شرح الخرشي على خليل - 212/2 . 
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المُطلب ل ا على لكي 
تلك مارو و اک ا موف سن ول حور ی ی 
حذها : ردد » وَجَابِو و مرق » حر عل ء عَالم بخكيهًا » غير هاشبي 
و كار وَإنا كان ياء رمد بو ء راعذ المَقِير بوَطفيه» ر لأ يغطى 
حارس الفِطرةٍ منها 7 منها » و مُؤلف افر لِمُسلِم . وَحكمة باق » ورقیق مُؤْمِنٌ ‏ 
بعيبي - يق مها » > لا عد حرية فيه . َوَلاوُهُ لِلْمسْلِمِينَ » و إن اشترطة 
ل أ فلك اسسا : لم زه . و ملين » و لو مات يُحْبَْسُ فيه » لآ في فسَّادٍء 
َل لأحَذِمًا » إلا أن ؟ يعوب عَلَى الأَحْسّن »إن أَعْطى مَايدِه م مِن عين ) 
ول فورم + ناھر و اش ولا عا اجام مر كلب 
و اج بوصله ف ا ر و هو ملي لد 
وصدق » و إن جلس نزعت ينه : كغاز ء وقي غار ET‏ 
إيثار المضطردرن عُمُومٍ الأصناف» و الاستناية ء ومذ تحبا » و كرة لَه 
جوز میم ورعن بتع فط ء رَوْحَةٍ روجا »أو یکره ؟ تأويلآن » 
وحار إخحراج ذهَبو عن وَرِق ی بصرفر رتیه طن ساسكو ؛ 
وار ف توء لأساف فيو و ف عرو تردة . لا لیر كراد ؛ إلا 
سبلي ء روحب إيتهار تفرقتها بمرضع و أو ربو إلا لأت 
ERASE‏ 0 تح 


LS ا‎ 4- 


ع بتلا لبر م ا ا 
لينلهم ‏ أو قدْمَت بكشهر  RT‏ 
ر ااال جز ايو ولع ين يگن الأدَاء » سقطت ۽ كلها فضا عت لا 
إل ضا أضلها ء وَضَيِنَ إذ خرها عن الحؤل أو أذخل عشره مفرطا » لآ 

ا ف دو اعات ين ر کے ر کا ون ال 


أدب وَحْقِصَتْ للإيام العَدل ؛ وإن عَيْمًا » وَإِنْ غر عَبِدٌ بخريةٍ فجناية عَلَى 
الأَرْجَح » وَرَكَى مُسَافْرَ مَامْعَهُ وَمَاغَابَ ؛ إن لَمْ يكن مُخرجٌ » ولا ضَرُورَة . 
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بدأ الصنف هذا TE‏ اا ر الكرعة 
وهي قوله تعالى : إنماالصدكات لفقراء ء اڪن . ..» الآية » وذلك 
لكرن اكا تدقع للميشحفيق ارلا يأرل > بن المي ال رين ها : 
والفقير : هو من بلك قوتا لايكفيه لعام » والمسكين. : هو المعدم الذي لابملك شيا 
ولذلك أكد عليه بقوله : ( وهو أحوج ) » أي أشد احتياحا من الفقير . 

قال الدسوقي : الفقير والمسكين صنفان متغايران » خلافا لمن قال إنهما صنف 
واحد » وهو من لابملك قوت عامه » سواء كان لابملك شيعا » أو ملك دون قوت 
العام . وتظهر ثمرة الخلاف » إذا أوصى بشيء للفقراء دون المساكين أو العكس 
فهي صحيحة على الأول دون الثاني , 

قال مالك ا ا ا 
وابن شهاب والزهر ي( 

وقال محمد بن مسلمة : الفقير الذي له السكن والخادم إل من هو أسفل من 
ذلك والمسكين الذي لا مال له“ . 


ادعاو ودف 0 كاة 


قال المصنف المصنف : 


١‏ العنى متصل عا قبله اتلاك على ما ر جاص الفقير وللسكين » في 
حالة دعواهماالفقر والمسكنة الى قد تحتمل الصدق أو الكذب ›فإن الشرع لم 


1 - سورة التوبة : الآية 60 . 
2 - حاشية الدسوقي على الدردير ‏ 492/1 . 
3 / 4 انظر الجامع لأحكام القرآن - 171/8 . 
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يكلفنا بالتنقيب عن بواطنهم » وقد أمرنا أن نحكم بالظاهر ونصدقهم ولانطلب 
منهم ينا ولا غيره » إلا في حالة شكنا في صدقهما بسبب مخالفة ظاهر حالهما 
لدعواهما مثلا » وعندها لايصدقان إلا ببينة . 

قال الخرشي : وإن ادعى أن له عيالا » فأراد الأحذ هم » فإن كان من أهل 
الموضع وقدر على كشف ذلك » كشف عنه › وإلا صدق › وإن كان طارئا 
صدق وإن كان معروفا بيسار كلف بيان ذهاب ماله » وإن كانت له صناعة فيها 
كفاية » فادعى كسادها » صدق »› ويكلف مدعي دين إثباته والعجز عنه » إن 
كان عن مبايعة » لا عن طعام كله" . 


00 و 


عن زياد بْنَ الْحَارثِ الصدائي قال ّت رَسُولَ الله ك اة فَذَكَرٌ حَديفا 
طَوِينا قَالَ اناه رَحُلَ فَْالَ أغطني من اة فقال ا له رسول الله يلك : ( إن الله 
تقالی لم رضن پځکم تبي ولا يره في المدفات حتى حكَمَ فيها هو راما ثَمَانِيّة 


or عم‎ 


أجِرَاء فَإنْ كنت مِنْ تِلكَ الْأجرّاء أَعْطِيْتَكَ حَقَكَ »)© . 


الزكاة وشرط الإسلام 
قال المصنف : ٠‏ إن أس 8 
TTT‏ ل ل حوس سا 
أوهما : أن يكونا مسلمين لا كافرين » لأنه لايجوز شرعا دفع الزكاة للكافر إلا 
أن يكون حاسوسا أو مؤلفا يرحى دخوله الإسلام . 
ثانيهما : أن يكونا حرين لا عبدين ؛ لأن الزكاة لاتعطى للعبد لتبعيته لمالكه إن 
كان غنيا » وهو غي بسيده . 
دل على المسألة قول مالك ڪل : لايعطى من الزكاة بحوسي ولا نصراني ولا 


1 - شرح الخرشي على سيدي لیل - 212/2 - 213 . 
2 - رواه أبو داود ‏ كتاب الزكاة - رقم 1389 ٠.‏ 
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يهودي » ولا عبد » وكما لايعتق في الكفارات غير المومنين » فكذلك لايطعم 
منها غير المومنين » وكما لايعتق في الزكاة غير المؤمنين فكذلك لايعطى منها 
غير المؤمتين7!). 

وعن عطاء وربيعة : لايطعم من الزكاة نصراني ولا يهودي » ولا عبد“ . 

وأما دفع الزكاة لتأليف القلوب فهو نص قرآني تضمنته آية الزكاة من قوله 
تعالى : ل« و المُولَة قلْويهُمْ 4 » وقد احتلف في صفتهم : فقيل هم صنف من 
الكفار يعطون ليتألفوا على الإسلام » وكانوا لايسلمون بالقهر والسيف ولكن 
يسلمون بالعطاء والإحسان .وقيل هم قوم أسلموا في الظاهر › ولم تستيقن قلوبهم 
فيعطون ليتمكن الإسلام في صدوره“ . ١‏ 


في المسكين أن يكون معدما لابملك شيئا » وقد سبق بيان ذلك . 

وقوله : ( أو إنفاق ) يع به حواز دفع الزكاة لرب العائلة الفقير الذي 
لايغطي ماعنده من مال احتياحات العائلة ؛ فيعطى منها ما يكفيه . 

وتعطى الزكاة لمن لاصنعة له ولا حرفة يكتسب بها قوته » كما تدفع لصاحب 
الصنعة أو الحرفة ال لاتكفيه لسد احتياحاته الضرورية » وذلك قوله : ( أو صنعة ) . 

قال أشهب : وبلغني عن عمر بن عبد العزيز » فيمن له الدار والخادم والفرس 
أن يعطى من الزكاة© . 


1 2- المدونة الكيرى ‏ 299/1 - 300 . 
3- سورة التوبة : الآية 60 . 

4 الجامع لأحكام القرآن - 178/8 - 179 . 
5 المدونة الكبرى ‏ 297/1 . 
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وعن مسعر قال : معت حمادا يقول : من لم يكن عنده مال يبلغ فيه الزكاة أعطي 


من ال كاة(1) . 
آل الرسول والزكاة 
فال اا > وعدم نو لاشيم 1 0 1 


المعنى : ويشتر للد ر ی ا د الا و ت 
وهو من احتمع مع انكل في النسب › فيكون من آله الذين لاحق لهم في الزكاة . 

وأما بنو المطلب » فليسوا من آل محمد » لذلك حاء الكلام عنهم بالنفي . 

ومعلوم أن هاشم هو الحد الثاني لرسول لمك » فهو محمد بن عبد الله بن عيد 
الطلب بن هاشم . وأما المطلب فهو أخو هاشم . 

قال ابن القاسم في حديث : (( # تل الضدقة لآل محمد )»© » إغا ذلك في 
الزكاة » وليس في التطوع » وإنما هم بنو هاشم أنفسه . 

وقال ابن حبيب : لايدخل في آل محمد الذين لاتحل هم الصدقة من فوق بي 
هاشم من بني عبد مناف وبني قصي » ويدحل في ذلك من دون بي هاشم من بي 
عبد المطلب » وبي بنيهم ماتناسلوا إلى يوم القيامة©© . 

عن أبي هُرَيرَقطه قَالَ : أحد اخسن إن علي رضي اله هما رة يِن تَر 

الصّدقَةٍ فجَعَلَهًا في فيه . فقَالَ النبي 45 : (( كح كخ لِيَطْرَحَهَا . ثُمْ قا : أمَا 
شَعَرْتَ أنَا نَا تَأكلُ الصّدّقةَ )° . 


[ - مصنف ابن أبي شيبة - 404/2 . 

2 الحديث في الترزمذي ‏ كتاب الزكاة ‏ رقم 593‏ وهو بلفظ : (( إن الصدقة لاتحل لنا ...)) 
3 / 4 التاج والإكليل ‏ 344/2 . 

5 - رواه البخاري ‏ كتاب الزكاة - رقم 1396 . 


198 


مكتبة الفقه المالكي http://elmalikia.blogspot.com/‏ 


ا ا في الدين 


قال المصنف المصنف : 


اک و ا اناد عن مقهوم الشرط > را : لايجور شرعا 
إسقاط الدين في مقابل زكاة كان يفترض دفعها للمدين . 

وبمعنى آخحر : من كان له دين على آخخر » وهو مفلس لابملك مايدفع به الدين 
فيقول له صاحب الدين أسقطت عنك الدين من زكاة مالي » فإنه لايسقط عنه 
بهذه الكيفية » ولا يصح الإقدام على ذلك شرعا . 

قال عليش : وعلى المشهور » فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه علق 
على شيء لم يحصل7" . 

وأصل المسألة من المدونة » ونصها : 

قلت : أرأيت الرحل يكون لي عليه الدين » فتجب علي الزكاة » فأتصدق عليه 
بذلك الدين » وهو من الفقراء » أنوي به أنه من زكاة مالي ؟! 

فقال : قال مالك فيما بلغي : لايعجبئ ذلك© . 


مولى ا و 


N e‏ 5-5 ل اوت 
وهم مواليهم › لأنهم ليسوا من آل البيت » وهذا هو المعتمد . 
وأما حديث أبي را ERE‏ 
الصَّدَعَةٍ . قال أي را اصْحَيني كَيْمًا تصيب نها . فَقَالَ : لا حتى آني رَسُولَ 
الله # اشا اة له . فانطلق إلى ابي و اله . فَقَالَ : (( إن المّدقة لا 


1- منح الجليل ‏ 85/2 . 
2 - المدونة الكيرى - 300/1 . 
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تحل لتا وان مالي الْقَوْم من أنْفِهمْ )7 . فلم يأخذ به ابن القاسم ورأى أن 
الزكاة تعطى لمولى بني هاشم . 

قال أصبغ : احتجحت على ابن القاسم:(( بخبر مَْلَى القوم مِنْهُمْ )» . فقال: قد 
حاء : (( ابْنُ أخت القَوم مِنْهُمْ )) » إنما تفسير ذلك في الحرمة والير© . 


س 0 ع 


قال المصنف : قاور على الكسب 
هذا معطوف على ماقله فق اخواز E ١‏ لتقل ی ا 
الزكاة للشخص الصحيح القادر على الكسب والعمل › ولو ترك العمل . 

وقال يحيى بن عمر : رر دفعها له . ويؤيده ماحاء عن أبي هُرَيْرَة أن 
النبيّ ول قال : (( لا تَحِل الصَدَقَة لغنيٴ وَنَا لِذِي مِرَة قوي )© . وفي لفظ 
الترمذي : (( سوي )) بدلا من قوي . 

قال الترمذي : وإذا كان الرحل قويا حتاحا » ولم يكن عنده شيء » فتصدق 
عليه » أحز# عن المتصدق عند أهل العلم . ووحه هذا الحديث عند بعض آهل العلم 


عن المسألة(» . 
یز يستحق الر كاة 


نال مدهب المصنف * 


تعر EE‏ عد لك لس فز لغيه وكان هذا 
النتصاب لايكفيه لسنة بسبب غلاء المعيشة » أو لكثرة العيال » فيعطى ما يكمل به العام . 


1 - رواه الترمذي - كتاب الزكاة - رقم 593 . 

2 - شرح الزرقاني على ليل - 176/2 . 

3- مصنف ابن أبي شيبة - 424/2 . وسنن الترمذي - 82/2 - باب من لاتحل له الصدقة - ح(647) . 
4 - سنن الترمذي - 82/2 . 
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الزكاة » يكون له عيال وعدد . ورب رجحل يكون عياله عشرة أو شبه ذلك » فلا 
تكون تلك الأربعون لهم شيغا» فأرى أن يععطى مثل هذا" . 
وقال أشهب : وبلغيي عن عمر بن عبد العزيزه» فيمن له الدار والخادم والفرس 


أن يعطى من الزكاة© . 
ا سسا عسي 


قال المصنف : 


المعنى a‏ 
حرج في ذلك » ولو صار غنيا » بشرط ألا يزيد على كفاية سنة . 

وف الجلاب : أخاز مالك إغطاء ما يفيه تضابا شما فرق . 

وقال ابن العربي : الذي أراه أن يعطى نصابا ء وإن كان في البلد زكاتان أو 
أكثر ؛ فإن الغرض إغناء الفقير حتى يصير غنيا . 

عن عمرو بن دينار قال : قال عمر بن الخطاب : " إذا أعطيتم فأغنوا » يعني 


من ال , 
ساسك 
قال الصيف ا 
e‏ 
النصاب أو م يبلغه . 


1[ /2-المدونة الكيرى ‏ 295/1 - 297 . 


3- التاج والإكليل - 348/2 . 
4 - الجامع لأحكام القرآن - 190/8 . 
5 - مصنف ابن أبي شية - 403/2 . 


201 


عن الضحاك قال : يعطى منها مابينه وبين المائتين7!) » وهو يعن مائ درهم وهي 


دقع اذ كاة للمدين 


نصاب الزكاة . 


قال المصمف : 


ا ا للملين + جلها :هل مز للدائن 
أن يدفع الزكاة للمدين ثم يأخذها منه في مقابل دينه » أم لا يجوز ذلك ؟ وهو ما 
أشار إليه بقوله : ( تردد ) ؛ ويعين به : تردد الأشياخ المتأحرين لعدم وحود نص 
عن المتقدمين » والحواز مقيد بعدم التواطؤ على ذلك . 

حاء في المدونة : أرأيت الرحل يكون لي عليه الدين فتحب علي الزكاة 
فأتصدق عليه بذلك الدين » وهو من الفقراء » أنوي به أنه من زكاة مالي ؟ 

فقال : قال مالك فيما بلغي لايعجئن ذلك© . 

صر ارم تعر عدا ليوا > فقيل له : فإن أعطاه ثم رده إليه ؟ فقال : 
إن كان بحيلة فلا يعجبن0© . 


ار اتان ال زكاة 


أ[ 
6 


eT TNT 
الكاتب والحاشر . وأما المفرق فهو : من يفرق الزكاة على المستحقين . وهما‎ 
ْ ) معطوفان على قوله السابق : ( ومصرفها فقير ...الخ‎ 

وحواز أحذهما من الزكاة هو أمر فصلت فيه الآية القرآنية الى حددت المستحقين 
1 - مصنف ابن أبي شيبة - 403/2 . 
2 - المدونة الكبرى - 300/1 . 


. 516/2  يغملا‎ - 3 
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ها ني قوله تعالى: إا الصدقاتالفقر]ء ء ولس اڪن واعامل ي علا 4 الاي . 
فيكون كل من الحابي والمفرق من جملة العاملين المستحقين للعطاء من الزكاة 


سمه هط في بصع 


قال المصنف : جر غدل : مھا" 
ر ل هي وارق وکاب راغا ون دصل في كد لف من 
قيود العبودية » والعدالة من الفسق احعى a‏ والطلم حولي فرقة 
الزكاة وحكمها حتى لايدفع لغير المستحق أو بمنع الممستحق »ء أو ي ب 
وو I‏ 

قال ابن حزم : وقد اتفقت الأمة أنه ليس كل من قال : أنا عامل عاملا 
وقد قال عليه السلام :(( مَنْ عَهلَ عَمَلاً َس عَلَيْهِ أمرتَا فهو رَد )»© . فكل من 
عمل من غير أن يوليه الإمام الواحبة طاعته » فليس من العاملين عليها » ولا مجزي 
دفع الصدقة إليه » وهي مظلمة › إلا أن يكون يضعها مواضعها » فتحزئ حيقد » 
لأنها قد وصلت إلى أهلها© . 

شروط أخري 


قال المصنف : 


يي 0 e‏ می الت 
انى وهو المراد بقوله : : (غير هاشمي) ؛ وذلك أن الزكاة حرمة عليهم » وهي 
أوساخ أموال الأغنياء » والهاشيون أشرف الناس » وكونهم يأخذونها في مقابل 
العمل لايخرحها عن ذلك » اللهم إلا إذا كانوا يأحذون أجرهم من بيت المال فإنه 
يحوز استخدامهم من هذا الوجه . 

1- سورة التوبة : الآية 0 . 


2 مسلم ‏ كتاب الأقضية - 3243 . 
3 -المحلى - 273/4 . 
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ولا جوز استعمال الكافر على جباية الزكاة وتفرقنها لأن الإسلام شرط في العامل » 
وهو مراده بقوله : ( كافر ) » أي وغير كافر . 

0 : ( وإن غنيا ) فهو مبالغة في العامل ( الجابي والمفرق ...) الذي 

يستحق الزكاة » إذ لایشترط كونه فقيرا » لأن ما يأخحذه من ز قال ا 

بغض النظر عن كونه غنيا أو فقيرا . 

روى ابن وهب عن يونس لسارو ق 
عليها غنٍ أو يخص بها فقير؟ 

فقال : لا بأس أن يستعمل عليها من استعمل من أولئك › ونفقه من استعمل 
عليها فى عمله من الصدقةة؟ . 

قال القرطي : وأجاز عمله ‏ أي الماشمي ‏ مالك والشافعي » ويعطى أحر 
عُمالته > لأن الني ك بعث علي بن أبي طالب مصدقا » وبعثه عاملا إلى اليمسن 
على الزكاة » وولى جماعة من بني هاشم ء وولى الخلفاء بعده كذلك . ولأنه 
أحير عمل على مباح فوحب أن يستوي فيه الهاشمي وغيره » اعتبارا بسائر 
الصدقات © . 

ا 

قال المصنف : ودی به : 
E‏ 
غيره من بقية الأصناف الذين ذكرتهم الآية . ولو كانت الزكاة قدر أجره 
تدفع له كلها . 

قال اللحمي : يبدأ من الزكاة بأحر العاملين » ثم بالفقراء على العتق » لأن 


1 المدونة الكيرى ‏ 297/1 . 
2 الجامع لأحكام القرآن ‏ 178/8 . 
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NN GE Op a E‏ 
يإدحاهم في الإسلام وتثييتهم عليه إن كانوا أسلموا ‏ أفضل من إطعام فقير”“ . 
قال مالك : وليس للعامل على الصدقات فريضة مسماة إلا على قدر 


وقال أبو عمر بن عبد البر : وأجمعوا على أن العامل لايستحق منهاء وإنماله 
بقدر عمال . 
العامل الفقير والزكاة 


ا و ص-_- 0 
١ rm‏ ر انس © 


مم وخ الفقير بِوَصْفِيه 
إذا كان العامل على الزكاة فقيرا » بمكنه أن يأحذ منها بصفته أجيرا » ويأخذ 


منها بصفته فقيرا » بشرط أن يكون حظه من العمل غير كاف » ولكن لاوز له 
أن يأحذ ذلك بنفسه » لأنه قد يحابيها في القسمة . 


عَنْ أبي حُمَيْدٍ السّاعِدِي ڪه قَالَ : (( اسْتعْمل رَسُولُ الله ل رَجُنا مِنَ الاد 
على صَدَقَات بني ْم يُدعَى ابن اللقبية فلم جا حَاسَبَهُ )9 . 
قال مالك : (( لامر عندتا في قَسْم الصدقات أن ذَلِكَ ًا يكو إلا عَلَى وجه 
الْاحْتِهَادٍ مِنَ الوَالي فأي الْأُصْنَافٍ كانت فيه الْحَاحَة وَالْعَدَدُ أُوبْرَ ذَلِكَ الصف 
بقذر ما يَرَى الوالي ...)© . 


1 - التاج والإكليل - 349/2 . 
2 - الموطأ - 268/1 باب أحذ الصدقة . 
.3 - شرح الزرقاني على الموطل - 125/2 . 
4 - رواه البحاري ‏ كتاب الزكاة رقم 1404 . 
5 الموطأ ‏ باب أحذ الصدقة ومن يجوز له أحنها ‏ 268/2 . 
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أجرة جارس ا 


قال المصنف : : فطرة مني 
عا دك فك SR MS‏ 
أجرة حارس ز ة الفطر منها » وتعطى له عوضا عن ذلك من بيت المالء ولأن 
أحرة الحراسة تكون من بيت المال . 

ولو أعطى هذا الحارس من زكاة الفطر بصفة الفقر حاز له ذلك . 

قال مالك :(( ولس لِلْعَامِلِ عَلَى الصّدَقَاتٍ فَرِيضّة مُسَمّاة إلا عَلَى َدْرِ 


يرَى امام )400 . 
وقال ابن المواز : ولا يعطى من صدقة الفطر من يخرحهاءر 
و 0 
من المؤلقه فلوبهم ؟ 
قال الصف : | ملف افر للم . وَحُكْمُهُ اق 


ا 000 
يجوز دفع الزكاة لكافر أو كفار تأليفا لقلوبهم على الدحول في الإسنلام » كما يجوز 
دفعها لمن هو حديث عهد بالإسلام نفس الغرض » وهذا الحكم باق » ولم زل 
ا :رخو ر عليه و العدة اين و ا م نمأ 


ألصدكاتالفقراء ٠‏ و اڪن و لايل َيه وا ةي . . . #الآية© . 

ول وا قال :“كان وان ابن او ر نو سيران 
والأقرع بن حابس » وعبينة بن بدر » وسهيل بن عمرو » وأبو سفيان » من المؤلفة 
ا لبد ات ار 


1 - الموطأ ‏ باب أحذ الصدقة ومن يجوز له أحنها ‏ 268/2 . 
2 - التاج والإكليل - 349/2 . 

3- سورة التوبة : الآية 60 . 

4 - أحكام القرآن لابن العربي - 962/2 . 
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قال ابن عربي : والذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا » وإن احتيج إليهم 
را اسهمهم کا کا يعطيه رسول | 46 > فإن الصحيح قد روي فيه : (( بَدَأْ 
1 
الإِسلَام غريبًا وسیعود غريبًا قطويَى للغرباء 1 06 
وروی ابن وهب عن يونس ين يزيد i‏ سأل ابن شهاب عن قول الله 


e 2‏ رو اڪ ناچا . .. #الآية 2 


بالزكاة يعزر العبيد 


قال الصف : | ورقيق َون ولو يقئب- 


ترير العبيد من الرق سه رشب فيها الإسلام » وفضح ها كل السبل » تشجيعا 
للناس على هذه المكرمة الي صار يتعبد بها المسلمون » ويتقربون إلى لله بها . 

وقد عطف المصنف هذه المسألة على ماسبق من أصناف شرع لهم الاستفادة 
من الزكاة » وعليه يمكن دفع نصيب من الزكاة لتحرير عبد مؤمن وعتقه › سواء 
ك ماي سيت اا مر 

تخليص النفس المؤمنة من العبودية » وهو مضمون المسألة المأحوذ من معنى آية 

الصدقات في قوله تعالى : 3 وي الراب ٠4‏ 6 

قال مالك : من اشترى من زكاة ماله رقبة فأعتقها كما يعتق الوالي أن ذلك 
جائز » ويجزئه من زكاته » ويكون ولاؤه حميع المسلمين . 
1[ أحكام القرآن - 966/2 والحديث رواه ابن ماحه ‏ كتاب الفتن - رقم3976 . 
2 / 4 - سورة التوبة : الآية 60 . 


3- المدونة الكيرى - 297/1 . 
5- نفس المرحع - 299/1 . 
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_ فكاك سه بالزكاة 


aT‏ يه الزمتة ال عور أن تعن من الزكاة ماكان فيه 
شائبة حرية . وعليه فلا يصح عتق مدبر ولا مكاتب ولا معتق لأحل من الزكاة 
وهو معنى قوله : ( لاعقد حرية فيه ) . 

وقوله : ( وولاؤه للمسلمين ) يعن أن المعتق من الزكاة هو لحمة كلحمة 
النسب بالنسبة للمسلمين > يعطي ولاءه لجميعهم » ولو أعتقه أحدهم من 
زكانه واشترط عليه الولاء لشخصه › فشرطه باطل » وعتقه صحيح » وذلك 
معنى قوله:(وإن اشترطه له). 

ومن افتدى أسيرا من مال الزكاة » كان أسره الحربيون » فالافتداء ماض » 
ولا يحزيه ذلك ابتداء » لأن مال الزكاة لايتصرف فيه إلا بإذن الإمام . وأمالو 
اتداور E‏ جلك جاتر مب 
قال تعالى : « وان اترڪ د أسارى تفَادُوف:ْ هد . 
قال ابن خويز منداد : تضمنت ت الآية وجوب فك الأسرى » وبذلك وردت الآثار 
عن الي يل أنه فك الأسارى وأمر بفكهم » وحرى بذلك عمل المسلمين » 
وانعقد به الإجماع © . 


لم مح ع 


قال المصنف المصنف : 


نا يعي أذ من کان عله دين نم الأدمين » یکن أذ سوه يسبب عجره 


1 - سورة البقرة : الآية85 . 
2 - الجامع لأحكام القرآن - 22/2 - 23 . 
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عن الوفاء هم » يجوز شرعا أن يعطى من الزكاة بقدر ما يولي به دينه . ولا فرق 
في المسألة بين كون المدين حيا أو ميتا . وقد.قال بعض الفقهاء : دين الميت أولى 
من دين الحي . ش 

وقضاء الدين من الزكاة تشمله الآية بأحد الأصناف الثمانية وهم الغارمون . 
قال تعالى :3 إِنمَا المدقات ء ولس اڪن نامل علا ولم ةق 
وقي اراب دفار ا 5 

ودلیل المسألة من السنة مارواه مالك عن زيد بن أسلم عَنْ عَطاء بن يسار أن 
رَسُوَلَ الله كله قال : ((نا قحل المدَقة يقني إلا َة از في سَبيل الله أو 
لقال َلْهَا أو غارم أو لِرَجُل اشتر شتراها بِمَالِه أو لِرَجُل لَه جارٌ مِسْكِينٌ فَتَصٌدٌقَ عَلَى 
اليسكين فَأهْدَى المِسكينٌ لعي O‏ 


التحايل لأخذ الز كاة 


قال الصنف : لآفي قتا . ولا لأخلخاء إلا أن توب عل 


وضع المصنف شروطا احترازية لحواز استفادة المدين القلس س 
> منها ألا يكون صرف الال الذي استدانه في فساد مثل شرب الخمر والزنا 
والقمار والغصب ومنها ألا يكون استدان لغرض أحذ الزكاة » وهذا من باب 
التحايل المذموم شرعا.ومثاله : أن يكون عنده مال يكفيه لمدة عام » فتوسع في 
النفقة حتى أفناه في منتصف السنة » ثم استدان للإنفاق بقية العام » وقي نيته أن 
يأحذ من الزكاة ما يوقي به دينه . 

قال الخرشي : من تداين لأحذ الزكاة وعنده كفايته » فاتسع في الإنفاق 
لأحذ الزكاة فلا يعطى » وأما إذا استدان للضرورة ناويا أداء ذلك من الزكاة 
فلا من( . 
[ - الموطأ ‏ باب أذ الصدقة ومن يجوز له أحنها ‏ 268/1 . 

2 - شرح الخرشي على حليل - 218/2 . 
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وإذا تاب الشخخحص الذي كان ينفق ماله في القمار أو شرب الخمر أو الزنا وغيرها 
من أعماله المشينة » وحسن حاله » ومثله الشخحص الذي يستدين ويتوسع في النفقة 
لأحذ الزكاة » جاز حيتئذ أن تدفع لهم الزكاة ولا يحرمون منها لأن المانع اتتفى ٠»‏ 
وهو ما أشار إليه بقوله : ( إلا أن يتوب على الأحسن ) . 

قال القاضي عبد الوهاب : الغارمون هم الذين أدانوا في غير سفه ولا فساد 
لايحدون وفاء ولا قضاء ء أو يكون معهم أموال هي بإزاء ديونهم » فيعطون 
مايقضون به ديونهه9؟ . 

عن عَاصِمٍ بن صََمْرَةَ عَنْ عَلِي ڪه قَالَ : قَالَ رَسُول الله كل : ( مَنْ 
سَألَ مَسأنّة عَنْ ظَهْرِ غِنَى اسْتَكمَرَ بَا مِنْ رَضّْف جَهَنْمَ قالوا مَا ظَهْرٌ نى قَالَ 
عَشَاء ليْلَةِ © . 


شروط استحقاق المدين 


قال المصنف : 


هذا حر عر للمدين الذي حور أن د الزكاة . ومعناه : إنما يعطى 
المدين من الزكاة إذا دفع جميع ما معه من عين للغرماء » ثم دفع لهم مازاد عن 
E‏ اي ني ند لم يستوف هيع ماعليه من 
مثال 1 كال غك ا اربعون دينارا + رایت عشروة دينارا » فاته لايعطى من 
الزكاة حتى يدفع تلك العشرين للغرماء . 
مثال 2 : للمدين دار ثمنها مائة دينار مغلا » وتناسبه دار بخمسين دينارا » فإن تلك 
الدار تباع عليه » ويشترى من ثمنها دار تناسبه » ثم يدفع مابقي للغرماء » ويعطى 
من الزكاة مقدار مايوفي به ديته الباقي . 


1 - المعونة على مذهب عالم المدينة - 270/1 . 
2 - رواه أحمد ‏ مسند العشرة المبشرين بالجنة - رقم1188 3 
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عَنْ أبي سيا الخذري قال : أصييب رَحُلٌ في عه رَسول اللو 4. في مار 
تاعا فكثر دين . فَقَالَ رَسُول الله يله : (( تَصَدُقوا عَلَيْهِ )» . فَمعَصَدَقَ الناس 
عَليْه فلم َبْلْعْ ذَلِكَ وَفاءَ ديْيه قال رَسُولُ الله 4# لِغرَمَائه : (( خذوا مَا وَجَدْتُمْ 
ET‏ 
وَلَيْسَ لَكمْ إلا ذلك ))“ . 


الزكا كاة المساعدة 


٠‏ اهاعد في سبيل الل هو الصنش السايع من الأصناف الذين ذكرتهم آبة 
E‏ سبل اللّه 4 » وهو معطوف على الفقير في 
المعن . والنجاهد الذي ب يكح الركاة هو المتلبس بالجهاد »أو العازم عليه من 
الرّجال البالغين القادرين الذين وحب عليهم . ويعطى من الزكاة ولو كان 
غنيا كما أشار إلى ذلك المصنف . 

قال مالك : سبل الله كثيرة » ولك لا أعلم خلافا في أن المراد بسبيل الله 
هاهنا الغزو من جملة سبيل ال . 

ومصداق ذلك من السنة ماجاء عن عَطَاءِ ن يسا رٍ أن رَسُول الل يال :لا 
حل الصَدقَة عي إلا ِحَمْسَةٍ غاز في سبيل الله أو لِعَامِل عَلَيْهَا. ..))الحدیت ۳° . 
وهو مرسل وصله أبو داود وابن ماجه . 

وقول المصنف : ( وآلته ) يعن به آلات الحرب » كالسيف والبندقية والمدفع 
والدبابة والطائرة وغيرها من التجهيزات » فإنه يجوز شرعا شراؤها من مال الزكاة 
كما يعطى الحاهد من الزكاة لأجل آلته الحربية إن كانت ملكا له . 


1 - سنن الترمذي - 83/2 - باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم - ح(650) . 
2 - سورة التوبة : الآية 60 . ۰ 
3- أحكام القرآن ‏ 969/2 . 

4- الموطأ ‏ 268/1 - باب أحذ الصدقة ومن يجوز له أحنها . 
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قال محمد بن عبد الحكم : يعطى من الصدقة في الكراع والسلاح › وما 
يحتاج إليه من آلات الحرب » وكف العدو عن الحوزة » لأنه كله من سبيل 
الغزو ومنفعته . وقد أعطى النيية من الصدقة مائة ناقة قي نازلة سهل بن أبي 
حثمة إطفاء للفائ ة. 
وهو يشير إلى ماحاء عن بشير بن يسار » أن رحلا من الأنصار يقال له سهل 
بن أبي حَثْمّة أحبره أن رسول الله وداه مائة من إبل الصدقة يعي دية 
الأنصاري الذي قتل بخيبر “. 

وعن معقل قال : سألت الزهري عن ( الغارمين ) قال : أصحاب الدين 
(وابن السبيل ) وإن كان غنيا© . 

بع الركة الوا عي 

قال المصنف : حاب 

slag i د عنمو موس‎ ٠7 
ضمن هؤلاء الجواسيس والعيون الذين يرسلون لأرض الحرب للاطلاع على‎ 
. عورات العدو , وإعلام المسلمين يها‎ 

قال ابن عبد الحكم : ويعطى منها للجواسيس الذين يأتون بأخبار العدو 
نلسن کارا أو 00 

وهذا نوع من الجهاد إذا كان يقوم به مسلم . والزكاة تدفع للعاملين في سبيل 
الله بنص القرآن ؛ قال تعالى : « و2 سیل ا4 . 


1 أحكام القرآن ‏ 969/2 . 
2 - رواه أبوداود ‏ كتاب الزكاة - رقم 1395 . 
3 - المصنف في الأحاديث والآثار - 424/2 . 
4 - التاج والإكليل - 351/2 . 
5 - سورة التوبة : الآية 60 . 
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الزكاة ويناو الحصون 


قال المصنف : 

هذا الک ان الت من فول لزن بخ ٠‏ الشهور لاط ها ن جا السرا 
الى يتقي بها معرّة العدوّ » ولا في إنشاء الأساطيل المقصود بها يحرّد الغزو . 

وقد كان معهودا في المدن القديمة أن تبنى حوطا الأسوار اتقاء همحمات 
الأعداء » ومنعهم من دخوها . 

والذي قاله ابن عبد الحكم يخالف ماجحاء عن ابن بشير » ونصه : يجعل من 

الزكاة نصيب في الحملان والسلاح » ويشترى منها القسي والمساحي والحبال 
ومايحتاج إليه احفر الختادق والمنجنيقات والحصون » وتنشأً منها المراكب 
للغزو ...ويبنى منها حصن للمسلمين » وأرى ذلك كله داخلا في عموم قوله 
تعالى : 9 وابن السبيل © ء وهو الصحيح الموافق لمقاصد الشرع الشريف . 


لغزيب رقص مسا r Te‏ 
من المال » يعطى من الزكاة بقدر مايحتاج كي يصل إلى أهله » وهو الصنف الثامن 
اللذكور في قوله تعالى : « ناليل 4 . 
وتدفع الزكاة لابن السبيل الغريب عن وطنه بشروط ثلائة ذكرها الصنف تباعا وهي : 
أولا : أن يكون حينها محتاحا فعلا إلى المال الذي يبلغه أهله ووطنه » ومفهومه إن 
كان معه من المال مايوصله فلا يعطى من الزكاة . 


1 - التاج والإكليل - 351/2 . 
2- سورة التوبة : الآية 60 . 
3 - سورة التوبة : الآية 60 . 
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ثانيا : أن يكون سفره في غير معصية » وهو مراد المصنف بقوله : (في غير 
معصية ) وعليه : فمن خترج لقتل نفس » أو فساد في الأرض » وانقطعت به 
السبل » فلم جد ماينفق به على نفسه » لايعطى من الزكاة شيئا » حتى لايكون 
ذلك إعانة له على المعصية . 
ثالثا : ألا جد من يسلفه مالاً يصل به لوطنه ؛ فيعطى من الزكاة في هذه الحالة ولو 
كان غنيا ببلده » لكونهم امتنعوا من تسليفه . 

وقول المصنف : ( وصدق ) يريد به : من ادعى أنه ابن السبيل غريب 
وكانت هيئته هيئة الفقراء » لايطالب ببيّنة » ويصدق في قوله » لأنه غير معروف 
ولا يجد من يشهد معه . 

وأصل المسألة من قول مالك : يعطى من الزكاة ابن السبيل » وإن كان 
غنيا في بلده » إذا احتاج . وإنما مثل ذلك الغازي في سبيل الله يعطى منها وإن 
كان غنيا(!), 


هه هو | © 


ا ر 


م لل a‏ 
إلى بلده من مال الزكاة » أحذ منه ووضع في عله ؛ اللهم إلا إذا كان ققيرا ببلده 
فليس طم نزعه منه . 
وإذا أخذ المحاهد في سبيل الله الزكاة » ثم قعد عن الجهاد » تنزع منه أيضا لأنه 
أحذها باسم الغزو والجهاد » لاباسم الفقر والمسكنة » وهو معنى قوله : (كغاز) 
عَنْ أبي هْرَيْرَة أن النِي ل قال:(( لا تيل الصّدقة لِعَنِي ونا لذى رة قوي))0 : 


1 - المدونة الكبرى ‏ 299/1 . 
2- , سنن التزمذي - 82/2 - باب من لاتحل له الصدقة - ح(647) . 
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الدين 


المعنى عل فوع اكه ون حديد E‏ 
لاتنزع منه ؟ وأشار إلى هذا التساؤل بقوله : ترد . 

وهو في الحقيقة ليس كذلك ء إنما هو قول الإمام اللحمي أثار به هذا 
الإشكال . 

قال الخرشي : ولا وجه للتردّد » والمناسب لاصطلاحه أن يقول : واخحتار 
أعذها من غارمُ استغنى9© . 

ونص كلام اللحمي : وف الغارم يأخذ ما يقضي به دينه » ثم يستغئي قبل 
أدائه شكال . ولو قيل يتتزع منه لكان وجها© . 

عن عبد الله بن عمرو » عن النيك قال : ((نا قحل الصَدَقَةُ ني ونا لِذِي 
وة سوي 


من ن الأولى بالر كاة ؟ 


TT ey استحب‎ 

اأضطر شديد الاحتياج » ومييزه مال زائد من الزكاة على 'غيره من الأشخاص 
في الصنف الواحد . 

ولا يشمل هذا التمييز والإيثار عموم الأصناف الثمانية الذين ذكرتهم آية التوبة 


1 - شرح الخرشي على خليل - 220/2 
2- التاج والإكليل - 352/2 . 
3- سنن الترمذي - 81/2 - 82 - باب ماحاء من لاتحل له الصدقة - ح647 . 
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3 

فإنه لاتستحب حبحب الام بي لأن الواو في قوله تعالى : © إنما ) الصدقات للفقراء 
والمَساڪن وَالْعَأملي علي 55 . #الآية © معنى نا أو إن . 

ا ا ل : ( الْأمرعِدنَا في قم 
الات أن ذَلِكَ لا يكوڻ إلا على وَحْهِ اهاد يِن اللي أي الأصنافه كانت 

في اْحَاحَة وعد أوثر ذلك الف بق بقذر ما يَرَى الْوَإلي وَعَسَى أن ينَقِلَ دبك 
إلى الصنف الآخر يَمْدَ عام أو 1 أ أَعْوَام ونر هر A A‏ 
کان ذَلِكَ وَعَلَى هَذَا أذ ركت مَنْ أَرَضَى يِن أهل العم . 

وعن يونس بن يزيد أنه سأل ابن شهاب عن قول الله تعالى :3 إِننا 


و 


الصدكاتللفمراء والسأحكين . . .»الآية » فقال : لا نعلمه نسخ من ذلك شيء . 
TS‏ 


لوريع الز كاة بالنيابة 


قال الصف : الاسْيابَة وقذقجب ئ 
سب 1 دسا 
BEBA ESA‏ ل ل 
أفضل » لقوله تعالى : نشوا ١‏ الصدكاتِ ف هي ون تخفوها وتوا ارا نهو 


قال القاضي عبد الوهاب : ويستحب أن يولي رها غ تسلو رين ارت 
واليل وجب المحمدة والشكر“ . 


1 الموطاً - 268/1 - باب أحذ الصدقة ومن يجوز له أحنها . 
2 - المدونة الكبرى ‏ 296/1 - 297 . 

3- سورة البقرة : الآية 271 . 

4 المعونة على مذهب أهل المدينة - 272/1 . 
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وإذا تحقق المزكي وقوع الرياء منه وقت دفعها لمستحقيها أو جهل مستحقها وحب 
عليه حيتئذ أن يستنيب من يقوم مقامه . وهو معنى قول المصنف : ( وقد تحب ) . 

وأصل المسألة من قول مالك : وما يعجبئ لأحد أن يلي قسمة صدقته » لأن 
المحمدة تدحل فيه والثناء » وعمل السرّ أفضل ؛ ولكينٍ أرى أن ينظر رحلا ممن يشق 
به فيدفع إليه ذلك يقسمه عليه" . 


كر اهة المحاباة بالزكاة 


قال المصنف المصنف : عه 


الضمير في قوله (له) يرحع للنائب 000 (قريبه) يرجع لرب 
المال . والمعنى : ليس من حق النائب أن يتصرف في مال الزكاة إلا وفق 
الشرع ويكره له في هذا الإطار أن يخص قريب رب المال » أو يؤثره على 
غيره بالزكاة . 

ويدحل في معنى الكلام قريب النائب فهو أيضا يكره تخصيصه أو تفضيله 
بزائد على غيره من مال الزكاة » ودون وجه حق . 

ولا كراهة إذا أحذ القرابة من الزكاة مل غيرهم ومن غير محاباة ولا إيشار 
وكانوا من أهلها » وممن لاتحب عليه نفقتهم . 

وأصل المسألة من قول مالك : لا تعطها أحدا من أقاربك ممن 
تلزمك نفقعه© . 

قال أشهب : كان ابن عباس وغيره من أهل العلم يرون أن إعطاء المرء قرابته 
من زكاته يوجحه الصحة » على وجه ما يعطى غيره من زكاة ماله مجزئ عنه 
وكان مالك أكثر شأنه فيه الكراهة© . 

والإحزاء الذي أفتى به ابن عباس مقيد كما ترى بالمساواة في الدفع بين 
القريب وغيره . 
1 - المدونة الكبرى - 297/1 . 


2- المدونة الكيرى - 297/1 - 298 . 
3- نفس المرحع - 298/1 . 
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هل ا 


ااا ا ر ا 
يعطيها من الزكاة » ولا حلاف في ذلك . ولكن هل يكره للزوحة الغنية أن 
تعطي الزكاة لزوجها الفقير أو بمنع ذلك ؟ وهو محل الخلاف الذي ختمه 
بقوله : ( تأويلان ) . 

وأصل المسألة في المدونة » وقد حملها بعضهم على الكراهة › وبعضهم على 
المنع » ونصها : 
قلت : ( القائل هو سحنون ) أتعطي المرأة زوحها من زكاتها ؟ 
قال : ( اجيب هو ابن القاسم ) › لا . 
قلت : أتحفظه عن مالك ؟ 
قال : لا » وهذا بین من أن أسأل مالكا عن( 

قال الخرشي : اختلف الأشياخ في ذلك » فمنهم من حمله على المنع » وعليه 
فلا يحزئها » وعلى هذا التأويل حملها ابن زرقون ومن وافقه . ومنهم من حمله 
على الكراهة » وإليه ذهب ابن القصّار( © » وهو الراحح 

عَنْ اَم سَلَمَة قَالَتْ : 00 ؛ فَقَالْت زنب امراةٌ عَبْدٍ 
الله : احزيني من الصّدَةٍ أذ نصق عَلَى زرحي وَهُوَ مَقِمرٌ ويي أخ لي شام 
راتا ي علي هَكَذَاوََكَذَا علي كُلّ حال "٩‏ فال : « نَعَمْ) قال : (أي 
الراوي ) "وكانت صاع الْيِدَيْن "20 » أي تصنع باليدين وتكسب . وفي لفظ آخر 
قال : (( لَهَا أجران أجِرٌ الصَدَقَة وَأَجِرُ القََابَةِ )) . 


1- المدونة الكبرى - 298/1 . 
2 - شرح الخرشي على سيدي حلیل - 221/2 . 
3 - ابن ماحه ‏ باب الصدقة على ذي القرابة - رقم 1835 . 
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قال في الزوائد : هذا إسناد صحيح » وله شاهد صحيح » رواه أصحاب 
الكتب الستة » خلا أبا داود من حديث زينب امرأة عبد | لله بن مسعود 3 


الزكاة بعملة الوقت 


يرجحع المصنف و هذه المسألة ومايليها إلى زكاة النقدين ( أي الذهب 


والفضة ) » فيشرح كيفية إخراج الزكاة منهما بصفتهما العملة المتداولة في 
عصره عند المسلمين » وقد ذهب هنا إلى القول يحواز إحراج الزكاة عن الفضة 
بصرف الذهب » وإخراجها عن الذهب بصرف الفضة » من غير أولوية 
لأحدهما على الآخر . 

وأصل المسألة في المدؤنة » ونصها : 
قلت : أرأيت إن أعطى زكاة ماله » وقد وحبت عليه » وهي ألف درهم كانت 
عنده حال عليها الحول » فأعطى مكان زكاتها حنطة أو شعيرا أو عرضا من 
العروض قيمته ربع عشر هذه الألف ؟ 5 

فقال : قال مالك : لايعطى عروضا » ولكن يعطى ورقا أو قيمة ذلك 
ذهبا . وقد كره غير واحد اشتراء صدقة ماله » عمر بن الخطاب وابن عمر 
وجار بن عبد ا 0 , 

عَنْ عْبَادََ بن الصّامِت قال ؛ قَالَ رسو الل :اذهب بالذهب وَالْفِطَة 
بالفِضّة وار اير والشعِيرٌ بالشعير وَالترٌ بالتثر والْهِلُمٌ اليم نَا بيثل سو سواه 
يدا بيد فإِذَا اختلفت هَذِهٍ الْأَصْنَافُ فَبِيمُوا كيف ِم إا كان ا 
فرخص في التعامل والتبادل إذا كانت السلع والعملات مختلفة وكان معروفا عند 


1[ - المدونة الكبرى ‏ 300/1 . 
2- رواه مسلم ‏ كتاب المساقاة ‏ رقم2970 . 


219 


المسلمين منذ التاريخ القديم أن الدينار بعشرة دراهم » وكانوا يدفعون هذه عن 
تلك » وتلك عن هذه › في ختلف تعاملاتهم . 


صر ف ال والزكاة 


قال المصنف المصنف : 


ا لت ار ا ر . والمعنى : أن إخراج 
الذهب عن الفضة أو الفضة عن الذهب يجب أن يكون بصرف الوقت » سواء 
كان موافقا للصرف الشرعي وهو دينار واحد عن عشرة دراهم » أو مخالفا له 
بزيادة أو نقص . 

قال مالك : ولكن يعطي ورقا » أو قيمة قيمة ذلك ذهب . 

000 7 عليه الصلاة والسلام : ((فإذا اختلفت هذه الْأصْنافُ قَبِيعُوا 

وقول سك 0 فأراد أن يخرج 


سك بغير e‏ 
0 المي 5 Eî‏ 


إذا كان مع المالك أربعون دينارا ذهبا مسكوكة أي مضروبة » وعليها طابع 
العملة المتداولة » فوحب عليه منها دينار زكاة » وأراد أن يخرج صرفه فضة غير 
مسكوكة » حاز له ذلك بشرط أن يزيد على وزن العشرة دراهم غير المسكوكة 
قيمة سكتها عند أهل المعرفة » ويحب العمل بهذا الشرط حتى في النوع الواحد» 


1 - المدونة الكيرى ‏ 300/1 . 
2 - نفس المرحع - 243/1 . 
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وعليه فلو أراد أن يخرج الزكاة عن ذهب مسكوك بذهب غير مسكوك » وحب 
عليه أن يزيد على وزنه قيمة سكته » اجتنابا لأي تفاضل » وهو المراد من قوله : 
( ولو في نوع ) ردا على ابن حبيب الذي أحاز ذلك من غير زيادة . 
عن ابي سعيد الخدري 5 أن رسول اله قال : (( لس فِهمَا طون حمس 
دود صدّقة ... ))الحديث » وكانت تقوم مائي دزی( . فدل هذا على اعتبار 
قيمة السكة في المسكوك كذلك . 


قال المصنف المصنف : نةا فيه 
اعرد او ر في الوزن » وعلى أساسه 
تخرج الزكاة » وهو معنى المسألة . 

مثال ذلك : أن يكون عند رحل مصوغ وزنه مائة دينار » ولصياغته يساوي مائة 
وعشرة » فإن الزكاة تحب عن المائة فقط . 


قال مّالك: : (( مَنْ کان عند يبر أو : حلي من فَمَب أ فة ل يتمع به لبس 
عليه فيه الرَكَاةَ في كل عام ورذ ميحد ربع شرو إا أن ينص يِن وَزْن 
عشرين ِينارًا عَينا أو ماي دِرَهمٍ فإن نقص مِنْ ذلك فلَيْس فيه فيه زَكَاةٌ )20 , 
فائدة : قال الزرقاني : والفرق بين المصوغ والمسكوك ؛ بعد أن نقول أن 
كلا منهما زيادة ؛ أن المصوغ لصاحبه كسره » وإعطاء الجزء الواحب بعد 
الكسر › فلم يكن للفقير حق في الصياغة › والسكة ليس له كسرهاء فلم 


يأحذ الفقير مانابه » بل دونه . 


1 - المصنف في الأحاديث والآثار - 356/2 . 
2 - الموطأ - 250/1 - باب مالا زكاة فيه من الحلي . 
3- شرح الزرقاني على مقتصر ليل - 181/2 . 
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قن الف عن ال 
قال الصنف : فى يره تود 
المعنى رد اح سس را مول قمر ملام سرد 
دينار » وأراد أن يخرج عنه الفضة زكاة » فهل يلغي قيمة الصياغة كما مر في 
مسألة النوع الواحد » ويخرج صرف دينار فقط ء أو يعتيرها ويخرج صرف دينار 
وربعا ؟ وهو ما أشار ! ليه بقوله ( تردد ) لعدم نص المتقدمين عليه . 
سأل ابن حريج عطاء » فقال : لز كان لرحل تسعة عشرة ديئاراً ليس له 
غيرها » والصرف اثنى عشر أو ثلاثة عشر ء أفيها صدقة ؟ قال : نعم » إذا كانت 
لو صرفت مائي درهم » إنما كان إذ ذاك الورق » ولم يكن الذعب© . 


تددس ا 


قال المصنف المصنف : 


هذه لال د و وو لفن 
لما ينجر عن ذلك من التضييق على الناس والإضرار معاملاتهم ومعيشتهم » وهو 
مانص عليه بقوله : ( لا كسر مسكوك ) ؛ أي لا يجوز كسر النقود المسكوكة 
المتداولة في السوق . 

وإذا قام شخحص بكسر الدنانير أو الدراهم بغرض صياغتها حليا للمرأة » أو لربط 
سن أو أنف أو صناعة حاتم » أو تحلية مصحف أو سيف فلا حرمة عليه في ذلك » 
ووا جرع ا ج اليه وهو معتى قولة +( إلا لسيلت )نو ا 
قال تعالى  :‏ وإذا نوی سی في انار يشر بها ولك الث انسل للا 
4 اشا 94 . 


1 - مصنف ابن أبي شيبة - 434/2 . 
2 - سورة اليقرة : الآية 205 . 
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وجوب النيه للزكاة 
قال المصنف : يتمد 


يشترط لصاحب المال أن ينوي زكاة ماله › ويجب أن تكون عند عزل مال 
الزكاة من المال العام » أو عند تفرقتها على مستحقيها . 

وتكفي النية الحكمية في العملية » بحيث إذا أحصى المزكي ماله » وأحرج مايجب فيه 
ثم دفعه لمستحقه بلا نية > ولو سكل لقال أديت الزكاة المفروضة › لكفاه ذلك . 

ودليل المسألة قوله ول : (( إِنما الأعْمَالٌ بالنهات )) . 


الله جد امد 


00 0 227 و حدر في الموضع الذي 
حانت فيه » وهو إما موضع الحرث أو الماشية » أو موضع المالك للعين . 

قال الخرشي : وكذلك يجب تفرقتها.عموضع الوحوب › وهو الموضع الذي 
يحبى فيه المال » وفيه المالك والمستحقون© . 

ولا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد إذا كانت المسافة بينهما تتحاوز مسافة 
القصر أو تساويها » وأما ما كان دونها فيجوز نقلها إليه سواء وحد مستحق في 
موضع الوحوب أم لاء وهو ما أشار بقوله : ( أو قربه ) . 

وأصل المسألة من قول مالك : تقسم الصدقة في مواضعها › فإن فضل عنهم 
شيء فأقرب البلدان إليهم » وقد نقل عمر بن النطاب”© » أي نقل ما فضل من 
الصدقات عن موضع وجوبها إلى ذوي الحاحة في أقرب الحهات إليه . 
1 الجامع لأحكام القرآن - 18/3 . 
2- شرح الفوشي على خليل - 223/2 . 

3 - المدونة الكيرى ‏ 287/1 . 
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وعن عبد العزيز بن أبي رواد : أن عمر بن عبد العزيز بعث إليه بزكاة من 
العراق إلى الشام » فردها إلى العراق" . 


ل ال ا 


قال المصنف : رها ! 

استثنى ان ی ا السابق الفقير -- وهو E‏ استحقاقا للمال 
فأفتى بوجوب نقل أكثر الزكاة من موضعها لأحل سد حلته » والاكتفاء بتوزيع 
أقلها في موضع الوحوب » وهذا معتى المسألة . 

وأصل المسألة من قول مالك : ولو أن رحلا الم يكن من أهل المدينة أراد أن 
يقسم زكاة ماله » فبلغه عن أهل المدينة حاجة » فبعث إليهم من زكاة ماله » ما 
رأيت بذلك بأسا ورأيته صوابا© . 

ودليلها كتاب عمر إلى عمرو بن العاص رضي الله عنهما عام الرمادة وهو 
مصر : واغوثاه للعرب » جهز إل عيرا يكون أوها عندي وآخرها عندك » تحمل 
الدقيق في العباء . فكان عمر يقسم ذلك بينهم على مايرى ويوكل بذلك رجالا » ويأمرهم 
بحضور نحر تلك الإبل » ويقول : إن العرب تحب الإبل وأحاف أن يستحيوها فلينحروا 
وليأتدموا بلحوهما وشحومها › وليلبسوا العباء الي أتى بالدقيق فيها© . 


كلفة ار 


ره إلى آخر TT‏ وتم تأجير 
وكراء دواب أو شاحنات هذا الغرض. » فإن أحرة الكراء تدفع من بيت المال ولا 
تكون على حساب مخرجها بأي حال . 


[ - مصنف ابن أبي شيبة - 394/2 . 
2 - المدونة الكيرى - 287/1 . 
3 - المدونة الكيرى - 287/1 . 
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وإذا ل يمكن الكراء بسبب عدم وحود الفيء من بيت المال » أو لم يمكن ذلك 
بيعت الزكاة عموضع الوحوب » واشتري للمحتاحين هناك طعام أو ماشية أو ما 
بمائل ذلك من الأنواع . 

ويمكن تفرقة ثمنها بعد البيع إن كان في ذلك مصلحة لمن هم أشد احتياحا . 

عن شريك بن غملة قال : بعثني علي ساعيا على الصدقة اكاك a‏ 
أخي فتصدقت . قال : فحملت أخي على بعير » فقلت : إن أحازه علي » وإلا فهو 
من مالي . فلمًا قدمت عليه قصصت عليه قصة أحي . فقال : لك فيه نصيب40 . 

وڪن زد بن سل آنه قال : شرب عُمَرٌ ن الطاب لا اة فَسَألَ 
لني سَقاهُ ِن اين هذا ال ؟ ابره آنه © زر على ثاء قل كةو فإذا نعم مر 

نعم الصلكة و رهم يس يسو بوا لي من انها › ٠‏ فجعلئة فِي سِقًا ئي فهو ڌا 
20 ف ر الطاب يده فاسستقَاء© . 


ا عن ا كاة 
قال المصنف : ع 


ا ا ا 0 
الموضع أغنياء جميعا . 
اي سر م ا ال 
بعض تلك الصدقة و ال ماري نزلت 
ا © , 


1- مصنف ابن أبي شيبة - 422/2 . 
2 الموطأ ‏ 269/1 باب ماحاء في أحذ الصدقات والتشديد فيها . 
3 - المدونة الكيرى - 286/1 . 
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وحجة ذلك قول مُعَاذٍ #5 لاحل لمن : (( اتوني بعرض ياب خهيس أو بیس 
في الصّدَقَةٍ مَكَانَ الشعر رالذرة ارذ عَلَيْكم وَخيرٌ لاحاب نبي صلی الله علي 


وَسَلْم بالْمَدِيَةٍ )^ . 
والخخميس هنا هو الثوب طوله خمسة أذرع 

ا ا 
قال المصنف المصنف : 


المشهور أن مال الزكاة اا وإخراجه قبل تمام حوله 
حتى لايتأخر وصوله إلى المرسل إليهم » فيزداد ضررهم واحتياحهم بسبب ذلك . 

وقد قال يحواز استعجال دفع الزكاة قبل الحول عدد من التابعين منهم : عطاء وسعيد 
بن جبير » وإبراهيم النخعي » والحسن البصري » والضحاك والزهري » وابن سيرين©. 


دفع الزكاة خطناً 


RE E 9 

( لم تجز ) ؛ ومعناها جسب ترتيبها في المختصر : 

1 - لايجحوز تقديم زكاة ما فيه العشر أو نصفه مثل الحبوب والتمرء قبل 
إفراك الحب وطيب الثمر » ولو بوقت يسير . ومن قدمها لم تحزه زكاة » 
وهو معنى قوله : ( وإن قدم معشرا ) . 


2 - انظر المصنف في الآحاديث والآثار - 377/2 - 378 . 
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2 - ومن قدم زكاة دين لم يقبضه من مدينه بعد » لم تحر تلك الزكاة » ولو بعد 
حوله . ويتعلق الأمر هنا بدين امحتكر » لأنه لايزكى حتى يقبض . 

٠‏ 3 - ومن غير الجائز شرعا تقديم زكاة عرض الاحتكار قبل بيعه » إذ من المعلوم أن 
العروض المحتكرة لاتزكى إلا بعد البيع . 

4 - كما لايصح نقل الزكاة من موضع وجوبها إلى من كانوا أقل احتياحا من أهلها 
وكان بين الموضعين مسافة القصر . وهو مراده بقوله : ( أو نقلت لدونهم ) : 

5 - ومن احتهد ودفع الزكاة لمن ظنه من أهلها » ثم تبين له أن الشخيص الذي 
دفعها له غي أو كافر مثلا » وتعذّر ردها ودفعها لمستحقيها فإنها لاتحرئه 
شرعا وهو معنى قوله : ( أو دفعت باحتهاد لغير مستحق وتعذر ردّها ) . 
وأما إذا اجتهد الإمام ودفع الزكاة لشخحص ظنه من المستحقين ثم تبين له 

عكس ماظن » فإن ذلك يجزئ عن ربها » لأن احتهاد الإمام نافذ » وهو حكم 

لذلك استثناه المصنف قائلا : ( إلا الإمام ) . 

6 - ومن دفع الزكاة طواعية لإمام مشهور بالجور في صرفها لغير مستحقها لم تحزه 
لأنه من باب التعاون على الإثم . وكان الواجب عليه ححدها والهروب بها ما 
أمكن ؛ وهو ماقصده بقوله : ( أو طاع بدفعها لجائر في صرفها ) . 

وأما إن كان الإمام جائرا في أحذ الزكاة » بحيث يأخذ أكثر من النصاب مثلا 

ولكنه يصرفها في مصارفها الحقيقية » فإن ذلك يجزي عن صاحب امال . 

7- ومن وجبت عليه الزكاة من الماشية أو الحب أو العين » فلم يدفعها من نفس 
المال » وطاع بدفع قيمتها عوضا عنها › فإن ذلك لايجزئه أيضا› وقد تبع 
المصنف ابن الحاحب وابن بشير في القول بعدم إجزاء دفع القيمة . 

قال الخرشي : وما مشى عليه المؤلف موافق لما شهره ابن الجحاحب وقد 
اعترضه في التوضيح بأن غير واحد قال : إن المشهور إحزاء إخراج العين عن 

الحرث والماشية مع الكراهة وصوبه ابن يونر . 


1 - شرح النرشي على خليل - 224/2 . 
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أدلة ذلك :ود هله السائل اراد والسنة والايار »وين ذلك + 
1 - قال تعالى : راتوا حت مکی اده () . قال أنس ابن مالك وابن عباس 
وطاوس والحسن وابن زيد وابن تدنية ولاك ون ات : هي الزكاة 
hE‏ 
عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنهًا قَالَتْ : (( كان الثبي 5 يَبْعَ عَبْدَ الله بن رَوَاحَة 

ا الو ري 
الخرّص أو يُدفعونه إليْهم 0 . 
0000 
فحال عليها الحول » فأراد أن يؤدي زكاتها.من ماله قبل أن يقبضها ؟ 
را 
ا e e‏ 

عن علي بن أبي طالب ؛ أن العباس سأل الني ي في تعحيل صدقته قبل أن تحل 

له ف ذلك© . 

فرخص له في 
4 - قال مالك : تقسم الصدقة في مواضعها › فإن فضل عنهم شيء فأقرب البلدان 
إليهم » وقد نقل عمر بن المنطاب9 . 
5 - قال مالك : لايعطى من الزكاة بحوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا عبد وكما 
لا يعتق في الزكاة غير المؤمنين » فكذلك .لا يعطى منها غير المؤمنين . 
[ - سورة الأنعام : الآية 141 . 
2 0 لأحكام القرآن ‏ 99/7 . 
3 - رواه أبو داود ‏ كتاب البيوع ‏ رقم2962 . 
4 - المدونة الكبرى ‏ 259/1 . 
5 المدونة الكيرى - 259/1 . 


6- سنن ابن ماحه - 572/1 - باب تعجيل الزكاة قبل محلها - ح(1795) . 
7- المدونة الكيرى - 259/1 . 
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وقال نافع وربيعة : ا من ال ا تصراتي :ولا بردي ولا ید إلذات 
نافعا لم يذكر اليهودي ولا العبد" . 
6 - قال الحسن البصري : ما استطعت أن تحبسها عنهم حتى تضعها حيث أمرك 
الله فافعل © . 
7 استدل القائلون بعدم جواز إخراج القيمة مارواه معاذ بن حبل أن رسول 
الله يل قال له حين بعثه إلى اليمن : (( خذ الْحَبُ مِنَّ الْحَبْ وَالشاة من الغنم 
َالْبعِيرَ مِنَ الإبل والْبَقَرَة ِنَ ابقر ) . وقد نص على تعيين أذ الجنس من 
الجنس » ودل على منع التخبير بينه وبين غيره . 

واستدل القائلون بالحواز بقول معاذ. هه لأهْل الْيَمَنِ : (( لتوني يعَرض 
امو سس أذ يمس في لمو نان لشم رالذرة فول ع | خير 

صْحَاب النبي 8 بِالْمَدِينةٍ مِنَ المُهَاحرِينَ والأنصّارٍ )© . وكان يأتي به 

0 لد ولا ینکر عليه » وقالوا في الحديث 1 بأنه محمول على التيسير . 


>». 


اخ ل كاة عنو 
A 222‏ 


ا ا السابقة ا بت إحزاء دفع الزكاة للإمام الجائر 
وبعدم إجزاء إخراج القيمة عوضا عن الجنس » استدرك هنا قائلا : ( لا إن أكره ) 
فنبه إلى إحزاء الزكاة عن صاحبها الذي أخذت منه كراهية » أو أحير على دفع 
القيمة عوضا عنها . 


1[ - المدونة الكيرى - 259/1 . 
2- نفس المرحع - 285/1 . 
3- أحرحه أبو داود ‏ كتاب الزكاة ‏ (111/2) » وابن ماحه ‏ الزكاة - (580/1) - ص(1814). 
4 - البخاري ‏ كتاب الزكاة . 
5 المعونة على مذهب عالم المدينة - 247/1 . 
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ونبه بقوله : ( أو نقلت لمثلهم ) إلى إحزاء الزكاة المنقولة من موضع الوحوب إلى 
إلى أشخاص في موضع آخر ء يتساوون في الاحتياج مع أهل الموضع الذي 
أحرحت منه » ولو كانت بينهما مسافة القصر وهو مفهوم قوله السابق : ( أو 
نقلت لدونهم ) . 

سأل سحنون ابن القاسم : أرأيت قوما من الخوارج غلبوا على بلد فأخذوا 
الصدقات والخراج » ثم قتلوا › أتوحذ الجزية. والصدقات منهم مرة أخرى ؟ 
قال : لا أرى ذلك أن توحذ منهم ثانية0 . 


وروی ابن مهدي : أن أبا سعيد الخدري وسعد بن مالك وأبا هريرة »> وعبد 
الله بن عمر ؛ قالوا كلهم : يجزئ ما أحذوا وإن فعلوا . 


التقديم المسبر للزكاة 


0 وا ا د ان ين 
( الذهب والفضة ) أو النقود الورقية ( المتعامل بها قي زماننا ) قبل حلول 
حوها بشهر أو شهرين أحزأت عنه مع الكراهة » سواء قدمها للوكيل أو 
للمستحقين مباشرة . 

وأما صاحب الماشية الذي يقدم زكاة ماشيته قبل الموعد بشهر أو شهرين في 
حالة عدم وجود الساعي الذي يرسله الإمام › فإنها تمرئه أيضا ء سواء قدمها 
للمستحقين أو لوكيل . 

دل على جواز التقديم ماحاء عن علي بن أبي طالب : (( أن الاس جه 


کاو 


سال النبي کل في جيل صَلَقَتِه تی کل ألا نیل فرع لَهُ في یك ۵ ؛ 


1 /2-المدونة الكيرى - 285/1 . 
3- سنن ابن ماحه -  )572/1(‏ باب تعحیل الزكاة - ح(1795) . 
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ا ا 


قال المصنف : 


من احرج زكاة 5 وضاع في الطريق قبل 
وصوله ليد الوكيل أو الساعي أو المستحقين » فالواحب على رب المال أو الماشية 
إخراج الزكاة عما بقي عنده من مال إن كان نصابا » لأن تقدعه قبل الموعد من 
غير ضرورة مكروه » ومع ذلك يسقط عنه ضمان ماضاع . 

عن عطاء في الرحل إذا أخرج زكاة ماله فضاعت » أنها تحزئ عن( 


ا ۰ 


من كا هلك تساي ر عليه الول 5-2 
آفة أو جائحة أو غيرها » فلا زكاة عليه في الباقي بشروط هي : 
1 ألا يكون التلف الحاصل بسبب تفريطه وتأخره في دفع الزكاة . 
- أن يكون مابقي أقل من النصاب . 
3- لم بمكنه إحراج الزكاة في الوقت المحدّد لعدم وحود مستحق › أو لعدم إمكان 


الوصول إلى المال . 
عن عطاء في الرحل إذا أحرج زكاة ماله فضاعت ء أنها تحزئ ع 
ص ع وضياعها 
قال المصنف : 


التشبيه عا سبق من i‏ الضمان = المسألة : أن رب المال 


1 مصنف ابن أبي شيبة ‏ 409/2 . 
2 - مصنف ابن أبي شيبة - 409/2 . ١‏ 
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الذي بلغ النصاب » قام بعزل مال الزكاة بعد تمام الحجول » ووضعه حانبا 
ليدفعه للمستحقين » لكنه ضاع أو تلف قبل تفريقه عليهم من غير تفريط فلا 
زكاة عليه قي الباقي .. 

وأما إن عزل مال الزكاة قبل تمام الحول فضاع أو تلف › فإنه يلزمه زكاة 
مابقي منه إن كان نصابا . 

وأصل المسألة من قول مالك : في الرحل يخرج زكاة ماله عند علها ليفرقها 
'يضيع منه » أنه إن لم يفرط » فلا شيء عليه . ۰ 

وقال المخزومي : إذا عزله وحيسه السلطان فكان الله تبارك وتعالى الذي 
غلبه عليه و لم يتلفه فلا شيء عليه » لأنه لم يكن عليه أكثر مما صنع » وليس 


عليه إليه دفعه© . 
الال ت ایز كّ 


صورة هذه المسألة : أن س و جانبا 7 يدفعه للمستحقين وكان 
ذلك بعد تمام الحول » ثم ضاع منه المال الأصلي الذي عزل زكاته فلا تسقط عنه 
تلك الزكاة » ويلزمه دفعها لمستحقيها من غير تردّد سواء فرط أم لا . 

وأما لو عزل مال الزكاة قبل تمام الحول » ثم حصل ضياع المال بعد ذلك » 
فليس عليه زكاة ماعزل . 

قال تعالى 32 سى مٽ ڪ ّرس »ادوا بحي ناغ دوا على 
رڪ إن كت د صا مي إلى قوله : « فل موا قان الوق 1 


2 و َ4 . 


2/1 - مصنف ابن أبي شيبة - 409/2 . 
3 - سورة القلم : الآيات من 20 إلى 27 . 
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© 10 e 


صل سد 


قال المصنف : وَصَمِنَ لخول 
من أخر دفع الزكاة و يام ومن غير تفربط » وكا بإامكانه 
دفعها عند رأس الحول > فضاعت تلك الزكاة بعد عزها » أو ضاعت مع المال فإنه 
يلزمه ضمانها وتعويضها شرعا » لأنه مقصرٌ . 

وأصل المسألة في المدونة » ونصها : 

قلت : أرأيت النخل جد الرحل منها حمسة أوسق فصاعدا » أو الأرض يرفع 
منها خمسة أوسق فصاعدا من الحب » فضاع نصف ذلك أو جميعه قبل أن يأني. المصدق ؟ 

فقال : سألت مالكا عنها.» فقال ذلك في ضمانه حتى يؤديه » وإن تلف فلا يضع 
عنه التلف شيئا ما وحب عليه » إذا حده وأدخله منزله. ؛ أو حصده فأدخله منزله(!). 


اموا ا 


المسألة معطوفة 2 مهال رحرب لضان - رمتعا لو 0 مالك التمنر 
والحب.تصاب الزكاة منهما منهما » وهو العشر فيما لم يسق بآلة » ونصف العشر فيما سقي بآلة 
وأدخله بيته مع باقي حبه أوتمره » أو أدخله وحده مفرطا في دفعه لمستحقيه ؛ وقد گان 
بإمكانه دفعه هم قبل إدحاله ؛ فضاع أو تلف ء فإنه يجب عليه ضمانه شرعا . 

وأما لو أدحل الفلاح حق الفقير بينه بقصد تحصينه وحفظه من التلف أو 
الضياع لأنه لم عكنه دفعه في موضعه » فضاع أو تلف » فلا ضمان عليه في هذه 
الحالة ولا يعتبر مفرطا » وهو معنى قوله : ( لا محصنا ) . 

ومن أدحل عشر الحب أو التمر إلى بيته فضاع منه » ثم ادعى أنه أراد تحصينه 
وحفظه و م نعلم صحة دعواه من عدمها › فقي المسألة تردّد للمتأخرين » لعدم 
نص المتقدمين » وهو ما أشار إليه بقوله : ( وإلا فتردّد ) . 


1 - المدرنة الكبرى - 344/1 . 
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UT E‏ ورم 
عليه إذا جدّه وأدخله منزله » و حصده قأدخله منزله ° 
وقوله تعالى 372 س ٽڪ ردم :كام تطلس حينء| أن اغدوا عَلى 
رڪ إن كف ْصَا رن 4 إلى قوله : اسا مانا ڪا 
الي » فيه دليل على أن المفرط يلزمه التعويض بسبب ظلمه واعتدائه ‏ وقد 
منع الفقراء حقهم المشروع . 
ا 


قال المصنف المصنف : 


وا ی ر يد کا مله ن ت ا ونال د 
الحول فعلى الورثة أن يودوا الزكاة عنه قبل القسمة . 

وفي المسألة تفصيل تحده مبسوطا في باب الوصية . 

سأل سحنون ابن القاسم : أرأيت رحلا حرصت عليه ثمرة كرمه أو نخله فمات 
قبل أن يبلغ ويج » وقد حرصت عليه عشرة أوسق فمات قبل بلوغ الثمرة فصار 
في ميراث الورثة في حظ كل واحد منهم مالا تحب فيه الصدقة ؟ 
فقال : إذا خرصت فقد وجبت فيها الصدقة » ولا ننظر في هذا إلى موت الرحل 
ولا إلى حياته » لأنه إذا خرصت فقد وحبت فيها الصدقة© . 

و قَالَ مالك : (( إن الرّجل إذا هَلكَ وَلْم يُوَدُ رکا مالو إنې أرَى أن بع ذلك 
ِن ّث مَالِهِ وا يُحَاوَدٌ بها الثلث وبَدى عَلَى الْوَصَايَا رارحا بمَنزلَةٍ الديْنِ)) © . 


1 - المدونة الكيرى ‏ 344/1 . 

2 - سورة القلم : الآيات من20 إلى. 29 . 

3 - المدونة الكيرى - 341/1 . 

4 - الموطا- 1 _ باب زكاة الميراث - رقم(16). 
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قتال 0 0 كاة 


قال المصنف المصنف : 


0 من امتتع عن دفع الزكاة کوخ منه حيرا مه اإتداء » وذلك بأمر من الإمام 
ويعزر على امتناعه ذاك حسبما يراه إمام المسلمين وخحليفتهم بعدما توحذ منه كرها . 

وقد يأمر الإمام .عقاتلة الممتنع عن دفع الزكاة » بغرض تخليصها وأخذها منه 
وليس بغرض قتله » إن لم تكن هناك وسيلة أخرى يمكن تخليص الزكاة بها منه . 
قال ابن القاسم : وسألت مالكا عن الرحل يعلم الإمام أنه لايؤدي زكاة ماله 
الناض » أترى أن يأحذ منه الإمام الزكاة ؟ 
فقال : إن قتلّ علم ذلك أععذ منه الزكاة"“ . 
ومعنى قتل علم ذلك : أحاط به خيرا » وقوى علمه به . 
ودليل المسألة عمل أهل المدينة » ونصه : قال مالك : (( الام ردنا أن كل مَنْ 
نع رضة ِن راض الله عر وَحَل َم يسع ليون اتا کان حا نو 
جهاده حَتى یاحدوھا مِنةُ )»© . 
روى يحَْى عَنْ مَالِك : آله لے أذ أنا بكر اميق قال ل مني قا 
لَحَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ )° , 


السلطان العادل والزكاة 


قلت المصنف : 


يجب على صاحب الزكاة أن يدفعها لخليفة المسلمين وإمامهم إذا كان عادلا 
في توزيعها على المستحقين » سواء كانت الزكاة ماشية أو حرثا أو نقودا . 

قال عليش : ومفهوم العدل أن غيره لاتدفع له » وجب جححلها منه والهشرب 
بها ما أمكن » وإن دفعت له طوعا لم تحر . 


1 - المدونة الكبرى ‏ 284/1 . 
2 / 3 - الموطأ ‏ 269/1 - باب ماحاء في أذ الصدقات والتشديد فيها . 
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وأصل المسألة من قول مالك : إذا كان الإمام يعدل لم يسع الرحل أن يفرق 
زكاة ماله الناض ولا غير ذلك » ولكن يدفع ز التاق إلى الإعام ا 

من الماشية وما أنبتت الأرض ء فإن الإمام يبعث في ذلك9؟ . 

عن خيثمة قال : سألت ابن عمر عن الزكاة » فقال : ادفعها إليهم » ثم سألته 
بعد فقال : لاتدفعها إليهم › فقد أضاعوا الصلاة© . 


LE‏ ل نان 
عبودية حتى يدفع له زكاة » وبعد أن أعطاه ظهر بالتحري أنه عبد » فإنه يجب 
افتكاكها منه شرعا إن كانت باقية عنده بعينها » وإن أكلها وأفناها » فقبد رحح 
ابن يونس من الخلاف أنها جناية اي رقبته وليس ف ذمته » بحيث يخير سيده في 
تعويضها نيابة عنه » أو يسلمه ليباع فيها 

قال مالك : لا يعحبني أن يعان بها المكاتبون ؛ وما علمت أنه كان بهذا 
البلد أحد أقتدي به في دين يفعله » أو قال نراهء ولا بلغي أن أبا بكر ولا 
عمر ولا عثمان فعلوا ذلك . 


معتى المسألة : E‏ اماق أن يخر ج ا ا 
ير ول ل ع رد » إذا بلغ بحموعهما النصاب وحال عليهما الحول . 
كما يجب عليه زكاة الحاضر الذي بيده في السفر ولو لم يبلغ النصاب 
لاجتماع شرط حضور المال وربه . 


1 - المدونة الكبرى ‏ 285/1 . 
3 - المدونة الكبرى ‏ 299/1 . 
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وقيد الفقهاء وحوب إخراج زكاة المسافر عن ماله الغائب بعدم وحود من ينوب عنه 
في ماله الذي ببلده من إمام أو وکیل » وهو معنى قوله : ( إن لم يكن خرج ) . 

واشترطوا في المال الذي معه ألا يكون المسافر محتاجا لنفقته على أموره 
الضرورية وهو ما قصده بقوله : ( ولا ضرورة ) . ظ 

فلو احتاج للمال في مدة السفر جاز له شرعا أن يوخر دفع الزكاة إلى حين 
الرحوع لبلده . 0 

وأصل المسألة من المدونة » ونصها : 

وسألنا مالكا عن الرجل يكون من أهل مصر ء فيخخرج إلى المدينة بتحارة وهو 
ممن يدير التحارة » وله مال ناض عصر ومال بالححاز ؟ 

فقال : لا أرى بأسا أن يزكي .موضعه الذي هو به مامعه وماخلفه مصر . 

قال : فقلنا : فإن كان يحتاج وليس معه قوت ذلك ؟ 

قال : فليؤخر ذلك حتى يقدم بلده!© . 

وفيها أيضا : وسئل مالك بن أنس عن المسافر تحب عليه الزكاة وهو في سفر 
أيقسمها في سفره في غير بلده » وإن كان ماله وراءه ف بلد ؟ 

قال : نعم . 

قيل له : إنه قد يخاف أن يحتاج في سفره › ولا قوت معه . 

فقال : أرى أن يؤحر ذلك حتى يقدم بلده© . 
والزكاة عبادة مفروضة › مثلها مثل الصلاة » وقد وردت مقرونة معها في القرآن › 
كما في قوله تعالى : 9 وَأقِيمُوا الصّلاة راتوا الزَّكَاةَ (3) . والصلاة لاتسقط 
عن المسافر » ويجب عليه أداؤها في الوقت » كما أمر الشرع › فكذلك الزكاة 
لاتسقط عنه ويحب عليه دفعها دون تأخير » وقد قال أبو بكر #ه : " وا لله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة " . 


1 - المدونة الكيرى - 286/1 . 
2 - المدونة الكبرى - 286/1 . 
3- سورة النور : الآية 56 0 
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۰ 


قصل 

قال تعالى : ذم ترڪ »وك رابل مه قصل 414 . 

وعَن عبد الله بن عُمَرَ : (( أذ سول الله صلق الله عليه وَسَلمَ فرظ رَكَاةَ 
الفطر من مظان عدف الناس ضَاعًا ون تمر لَه طعا مِنْ شهير عل عل خرك عند 


ضكر أو ننم هن المُسَلِمِينَ )© . 
مدخل للموضوع 

أعطى الشيخ خليل رحمه | لله لهذا الفصل حقه من الشرح والبيان على طريقته 
المعهودة في التبويب والترتيب » فجاءت مسائله مرتبة كمايلي : 
أولا : بين حكم.زكاة الفطر ومقدارها كما حدّد ذلك الشارع يل » والتاريخ 
والوقت الذي تحب فيه زكاة الفطر . 
ثانيا : ومثل للأصناف الي يمكن أن تدفع منها تلك الزكاة » وتكون من غالب 
قوت أهل البلد . 
ثالغا : بعدها ذكر الأشخاص الذين يجب على المزكي أن يخرحها عنهم » وهم 
الذين يدحلون تحت كفالته ونقفته . 
رابعا : وانتقل لذكر مندوبات زكاة الفطر وعلى رأسها استحباب إخراحها يعد 
الفجر » وأن تكون من أحسن قوته » وأن تدفع للإمام العدل ال . 
خامسا : وتعرض لمسائل المسافر » فاستحب له أن يخرجها عن نفسه » وأحاز 
سادسا : وححتم الفصل بإحصاء الشروط المطلوبة فيمن تعطى له هذه الزكاة . 
1 - سورة الأعلى : الآيتان 14 - 15 
2 - الموطأ - 284/1 باب مكيلة زكاة الفطر . وأخرحه البخاري ‏ كتاب الزكاة - باب فرض 


صدقة الفطرة ‏ رقم(70) » ومسلم - كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - ح(12) . 
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تعريف زكاة الفطر : ميت زكاة الفطر بذلك لأنها وحبت على المكلفين بسبب 
الفطر من رمضان . 
ويقال ها صدقة الفطر . وقيل : اشتقت من الفطرة › وهي الخلقة لتعلقها بالأبدان . 

المناسبة : ومناسبتها لما قبلها واضح ء فإن المصنف رحمه الله لما اتتهى من الكلام 
على زكاة الأموال » شرع في الكلام على زكاة الأبدان » وهي زكاة الفطر . 
متى شرعست : شرعت زكاة الفطر في شهر شعبان من السنة الثانية من 
هجرة الرسولكه . 
الحكمة من تشريعها : وقد فرض رسول اله زكاة الفطر لتكون طهرة 
للصائم من اللغو والرفث والفسوق » ثم لإعالة ذوي الحاحة من الفقراء والمساكين 
واليتامى وغيرهم . 

عَنِ ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ 0 رض رول 4# ركاة لطر طرة 
إِلصَاثم مِنَ الغو وَالرْفَثْ زط e‏ موا 
وَمَنْ ] اها بَعْدَ الملا هي صَدَقَة مِنَ الصدَقَاتِ ><“ 


1- رواه أبو داود ‏ کتاب الزكاة - رقم 1371 . 
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حب بالسنة صاع أو جُرْؤُهُ عَنَهُ » فَضَلَ عَنْ فوته قوت عياط » وَإِذ 
فو وخا يأول کله الد ار بء © حلاف يهن اغلب القوت > شن 
معش » أو أقط قط , عير علس ؛ إلا أذ بقتات غَيرهُ» وَعَنْ كل ملم يَمُونة 
قراو أو زوحي ؛ وإ لأسو وَحَاوِهًا أ رق وَلَرْ كا » وآبقا رجي » 
وَمبِيعًا بمُواضعةٍ أو + ار » وَمُححدَما ؛ إلا لِحرية فعلَى مَحدَيه والمشزك › 
والممض ت بقذْر المِلك » ولا شى عَلَى العّبد » وَالمُشْتَرَى فَاسِداً عَلَى 
مُشتريه » ونب إِخَرَاحُهًا بعد القَجْر قَبْلَ املق » وَِنْ قوت الأحْسّنٍ 
وغربلة المح » ل الغلث ء وَدَفْعْهَا وال قر ررق يَوْمَهُ » وَ لِلإمَام العَدْل 
وعد واو و شرح الا د وار ا ج أَهْلِهِ نة » : وفع صاع 
لان ع إواجار» رین رتو انزد ؛ إا شم ر اة كيل 
اوو ےے 0 


بکالیومین . ول مُطْلقا a IL‏ 
و إنما تدقع لحر ملم قير 
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25 TES 
عن‎ 


زكاة الفطر قرضها رسول | 
بالوحوب الثابت بالسنة الشريفة . 

والصاع هو مكيلة زكاة الفطر ء ومقداره أربع حفنات بكلتا يدي الإنسان 
المتوسطتين المملوأتين » ليس بالمقبوضتين ولا بالمبسوطتين . 

ودليل المسألة مارواه مالك عَنْ عَبدِ الل بن عمَرَ : (( أن رَسُولَ الله 5 فَرَضَ 


ف 


اة الْفِطرِ ِن رَمََانَ عَلَى الناس ضَاعًا مِنْ تمر أو صَاعًا ِن شعِير عَلّى كَل خُر أ 
عَبْدٍ ذكر أو أَنْتَى مِنَ المُسْلِيِينَ )° . 

قال الحطاب : المشهور من المذهب أنها واحبة » الحديث الموطل عن ابن عمر©. 

ونقل عن أحد العلماء قوله : بحثنا عن مد البي ب فلم نقع على حقيقته » يعني 
حقيقة قدره » وأحسن ما أحذناه عن المشايخ » أن قدر مد النيئّ الذي لايختلف 
ولا يعدم في سائر الأمصار أربع حفنات بحفنة الرحل الوسط ء لا بالطويل حدا 
ولا بالقصير جدا » ليست بالمبسوطة الأصابع حدا » ولا .عقبوضتها حدا » لأنها إن 
بسطت فلا يحمل إلا القليل » وإن قبضت فكذلك© . 

وقد لايستطيع الإنسان دفع مقدار الصاع بكامله» لقلة ذات يده » وشده 
احتياحه فإن الشارع رخص له في إخراج جزء من صاع أو مد عن هذا الواحب » 
لأنه لاتكليف يما لايطاق » ولأنها واحبة على الغ والفقير . قال تعالى : $ لبنفقٌ 
و 2 ر ۹ 2 د 
ذو سَعَةمنْ سمه ۰4 وقال : ۷ ڪلف الله نفس إلا وسا 4 . 

کر رر - 7 


1 - الموطأً ‏ 284/1 باب مكيلة زكاة الفطر . وأخرحه البخاري - كتاب الزكاة ‏ باب فرض 
صدقة الفطرة - رقم(70) « ومسلم ‏ كتاب الزكاة - باب زكاة الفطر - ح(12) : 

2 / 3- مواهب الجحليل - 365/2 . 

4 - سورة الطلاق : الآية 7 . 

5 - سورة البقرة : الآية 285 . 
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هل يزكي سه 


قال المصنف : © فض لوت عياله 
E Te‏ اع ارد من الزائد عن قوت 
يومه الذي يدفعها فيه » وإن كانت له عائلة فليترك لمم ما يقتاتون به يومهم 
ويدفع الزكاة من الزائد عن قوتهم . 

قال الخرشي : ولو حشي اللموع فيما بعده على المشهور" . 

وأصل المسألة في المدونة » ونصها : 

قلت : فالرجل يكون محتاحا » أيكون عليه زكاة الفطر ؟ 

فقال : قال لي مالك » » وان وجد فليؤة© ٠‏ , ل 00 

ولقوله تعالى : ٍ يوذو سَحَةمِنْ سَعَيَهِوَمَنْ قوم عليه من رقه ففق مما اناه الله 
بك ف اللا إا اناما 07 


ا د لأجل الزكاة ! 
قال المصنف المصنف : 


إذا کات يقد قر ہے رك تس أل رہ ارات والسلفة 
وهو يرجو القدرة على وفاء الدين » يجب عليه دفعها بهذه الطريقة › إيشارا 
لحق المحتاج » ومسارعة لإدحال الفرحة 0 المسلمين » لقول 
مالك : فان وجد من يسلفه فليتسلف وليوة” 

TEE‏ :قال %5 ھک 
الدَائن حَتى يضري دينةُ ما لم يكن فِيمَا يَكْرَه الله . قَالَ : فَكَانَ عَبْدُ الله ِن تعفر حفر 


1 - شرح الخرشي - 228/2 . 
2 / 4 - المدونة الكبيرى ‏ 349/1 . 
3- سورة الطلاق : الآية 7 8 
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ول ارت اق قحا لي طن في نر أن أبيت لَيلَة إلا وَاللْهُ مَمِي بَمْدَ 
الذي سيعت مِنْ رَسُول الله و )5“ 


متى تخرج صدقة الفطر ! 


ساق امح قران مشهورين لان نولت وپوت ب زكاة الفطر › وأشار 
هما بقوله حلاف › وهما : 
أولا : أن وقت وجوب زكاة الفطر يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان وهو 
معنى قوله : ( بأول ليلة العيد ) » وعليه فمن ولد أو أسلم بعد الغروب فلا زكاة عليه . 
ثانيا : أن وقت وجوبها يبدأ من طلوع فجر يوم العيد » وهو معنى قوله : 
(أو بفجره ) . وبناء على هذا القول فمن ولد أو أسلم قبل طلوع الفجر 
فليس من أهلها » ولا تدفع عنه. 

ويرحع سبب الخلاف إلى مافهمه الفقهاء من معنى الفطر الوارد في هذا 
الحديث فهناك من فهم بأنه الفطر الذي يأتي بعد غروب الشمس من رمضان وقد 
أضيف إليه . وهناك من قال بأن المراد الفطر الواحب الذي يدحل وقته بطلوع 
الفحر ؛ لآن لفظ اديت مطلق » والإاطلاف لايفهم مده إلا يوم الفطر. 

قال ابن يونس : وهذا مذحب ابن القاسم في المدونة© . 

وع مَالِك آنه رَأى ال للم يحون أذ عر حو اة لطر إذا َع 
الْمَجْرٌ مِنْ يَوْمٍ اللفطر قَبْلَ أن يَعْدُوا إلى الْمُصَلَى© . 


1[ - سنن ابن ماحه ‏ 805/2 - باب من ادان دينا وهو ينوي قضاءه - ح(2409) 

2 - التاج والإكليل - 367/2 . 

3 - الموطأ - 285/1 - باب وقت إرسال زكاة الفطر » ورواه البحاري مرفوعا عن ابن عمر : 
في 24 - كتاب الزكاة ء» 76 باب الصدقة قبل العيد . 


213 


القطرة ين و 


TT‏ لالس رك عر لق 
البداية بقاعدة عامة مفادها : أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت أهل البلد في 
جميع العام » وهو كل مايدفع العشر أو نصفه في زكاته . 

قال عليش : والمراد به هنا صوص القمح والشعير والسلت والأرز والذرة 
والدحن والتمر والزبيب" . 

ويضاف (الأقِط) للأصناف الثمانية المذكورة ؛ وهو خاثر اللبن المخحرج زبده 
لتصير الأصناف الي تخرج منها زكاة الفطر لوحدها تسعة فقط . 

ورد الصنف بقوله : (غير علس) على ابن حبيب الذي أضاف العلس إلى الأصناف 
التسعة المذكورة » وقد استثناه هنا » لكونة ليس من غالب قوت البلد . 

وإن كان أهل بلد من البلاد الإسلامية » لابملكون شيعا من الأصناف التسعة 
ويقتاتون من غيرها » فإنه يجوز لهم حيئذ أن يؤدوها من عيشهم » ولولم يكن مسن 
التسعة المذكورة » وهو ما أشار ! ليه بقوله : ( إلا أن يقتات غيره ) . 
ودليل المسألة مايلي : 
1 - عَنْ عبد الله ن عُمَرَ : أن رَسُولَ الله : (( فرص رَكاة الفطر مِنْ رَمَضَانَ 
على الاس اه من تر أ اها بن همير غتى كل حر أو و دقر أو قى بن 
الْمُنْلِمِينَ )»© 
2 حي : كنا نخرج ر کا الْفِطر صّاعًا مِنْ طَعَامٍ أو صَاعًا 
من شعير او صاعًا ِن : تمر اؤ صاعًا مِنْ أقِطٍ أو صاعًا مِنْ بيب بيب وَذَلِكَ بصّاع 


النبىّ ¥ )3 1 


1 - منح الجليل - 102/2 . 
2 - الموطأ - 284/1 - باب مكيلة زكاة الفطر . 
3 - الموطأ - 284/1 - باب مكيلة زكاة الفطر . 
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3- قال ابن سيرين : إن أعطى برا قبل منه » وإن أعطى ثمرا قبل منه » وإن أعطى 
سلتا قبل منه » وإن أعطى شعيرا قبل منه » وإن أعطى زبيبا قبل من“ . 


أصناف تدفع عنهم الزكاة 
ا شنم يَمُونُهٌ اتر و ر جد 


0 
o 


7 إن لآب و وحَادمهًا أو رق لمكا 
e a‏ : يحب 
على المكلف إخراج صاع في زكاة الفطر عن كل شخص تلزمه نفقته شرعا » إما 
من جهة القرابة كأولاده ووالديه الذين لامال لهم » وإما من جهة الزوجية » ويدحل 
في ذلك زوجاته » وزوجة أبيه ؛ ثم الزكاة عنما كان لهؤلاء من حدم ؛ وبالأحرى 

عبيده وإماؤه مهما تفاوتت درجة عبوديتهم . 
ودليل المسألة قول عبد الله بن عُمَرَ ا ا 0 
رن خلى كن تس من ميخ حأ أجل أو انرأو مت أ بر e‏ 
وعن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه : (( أن اليك فرض 
زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكروالأنتى من تمونون )© . 


Ca العبد‎ 


TRT‏ ساقها الصنف 9 اليد الذين يلزم إحراج زكاة 
1 المدونة الكيرى - 358/1 . ) 
2 - رواه مسلم - کتاب الزكاة ‏ 1639 . 
3 - الدارقطي - 140/2 كتاب زكاة الفطر . 
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الفطر عنهمءوهي في يحموعها تلخيص لأقوال مالك وابن القاسم في المدونة . وعا أنها 
ما لايزتب عنها عمل فقهي نظرا لانقطاع زمن العبيد » فقد رأينا من الحكمة تحاوزها 
إلى غيرها من المسائل » بعد أن نعرج على شرح بعض ماورد فيها من مفاهيم . 

يقصد بالابق الذي رجي : العبد الذي حرج عن طاعة سيده ويرحى عودته . 
والمبيع بالمواضعة:هي الأمة يبيعها سيدها قبل استبرائها من وطثه ها فزكاتها عليه. 
وقوله : أو حيار : هو بيع العبد بشرط انيار » ثم يحل البيع قبل انقضاء زمن 
الخيار » فز کاته على بائعه . 

وقوله : ومخدما : هو العبد يهب سيده خحدمته لشخص آخر » فزكاته على سيده 
المالك » ولو كان يؤدي الخدمة لغيره . 

وقوله : والمشترك والمبعض بقدر الملك : يعن به أن اشتراك شخصين في ملكية عبد 
واحد » يوجب على كل منهما دفع الزكاة بقدر نسبة ملكيته » ومثله من كان 
يلك بعض العبد » فإنه يدفع عنه بنسبة ذلك البعض . 

وقوله: (والمشترى فاسدا على مشتريه):يعنٍ به لو اشترى شخص عبدا شراء فاسدا بسبب 
نقصان شرط من شروط البيع مثلا » فإن زكاة فطره واحبة عليه إن كان العبد عنده . 


جع ا ا 


yS TE 
باستحباب إخراجها بعد طلوع فجر يوم العيد » ولو بعد الغدو إلى المصلى » على‎ 
. أن يكون ذلك قبل صلاة العيد تعحيلا لمسرة الفقراء‎ 

قال مالك : رأيت أهل العلم يستحبون أن يخرحوا صدقة الفطر إذا طلع الفحر 
من يوم الفطر ء قبل الغدو إلى المصلى" , 
ودليل المسألة قوله تعالى :قر قذ فز تر ڪي » وڪ اس 9 ەلى 94 . 


1 - المدونة الكيرى - 350/1 . 
2 - سورة الأعلى : الآيتان 15/14 . 
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اله س لله 


قال المصنف المصنف : 


00 يوم EN e‏ الفطر 
وإن لم تحب عليه » وهو مضمون المسألة . 


سأل ابن القاسم مالكا رحمه الله : فالرحل يكون محتاجا » أيكون عليه زكاة الفطر ؟ 
فأجاب : إن وجد فليو . 


قال تعالى  :‏ وه سنالا على حور لڪ بنا وا سرا 4^ . 


و ا عدي 
قال الصنف : ولاقام ئ 
Ry‏ ل 
يتولى هو تفريقها بنفسه » وبذلك يبعد كل شبهة عن نفسه » ويرتاح ضميره . 
وأصل المسألة من قول مالك : إذا كان الإمام يعدل » لم يسع الرجحل أن يفرق 
شيئا من الزكاة » ولكن يدفع ذلك إلى الإمام . 


عن ا ص نافع اا عبد الله مر اق تت رركاو البطر إلى اي 
٠.‏ عنذة oreor‏ 3 
تجمّع عنذة قبل الفطر بيومين أو ثلاثة“ . 


1 - المدونة الكبرى - 349/1 . 
2 - سورة الإنسان : الآية 8 . 
3 - الموطأ - 285/1 - باب وقت إرسال زكاة الفطر - رقم (55) . 
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الزيادة فوق النصاب 
قال المصنف المصنف : 


ويستحب لدافع زكاة ا د المقدار المحدد في السنة » وهو 
الصاع أو المد الذي لايتحاوز أربع حفنات . 

قال الخرشي : يستحب عدم الزيادة على الواحب > وهو الصاعء فإن زاد 
على ذلك ء فهو بدعة مكروهة لاثواب فيه( . 

وقد قيل لمالك : أترضى بالمد الأكير ؟ 

قال : لا ؛ بل مده عليه الصلاة والسلام . فإن أراد خيرا فعلى حدة » سدا 
لذريعة ة تغيير ات e‏ عة , 
لسر تر LEE‏ 


المسافر وزكاة الفط _ 


قر E‏ ا 


ذلك لأهله » ا E‏ 

وإذا دفع عنه أهله زكاة الفطر » نزولا عند وصيته لهم بذلك » أو بحسب 
e‏ ذلك عته و کفاه > وهو معنى قوله : ( وجاز إخراج 
أهله عته ) . 

570 


1 - شرح الخرشي على خليل - 232/2 . 
2 - مواهب الحليل - 374/2 . 
3 - الموطأ - 284/1 باب مكيلة زكاة الفطر رقم (53) . 
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قلت : ماقول مالك فيمن هو من أهل إفريقية » وهو عصر يوم الفطر › أين يؤدي 
زكاة الفطر ؟ 


قال : قال مالك : حيث هو ؛ وإن أدى عنه أهله بإفريقية أحزأه 


50057 ل ا 2 
وقول تال : 5 بنذو سرن س9 . 


4 


© 


TT TT TOT 
زكاة الفطر لمجموعة من المساكين أجزأه ذلك › كما يجزئه أن يدفع آصعا عدة‎ 
. لمسكين واحد » ولكنه حلاف الأفضل‎ 

وأصل المسألة من قول مالك : لابأس أن يعطي صدقة الفطر عنه وعن عياله 
کاو 

عن عطاء ؛ أن عمر كان يأخذ العرض في الصدقة » ويعطيها في صنف واحد 
مما سمى الله تعالى© . 


رد ا ال كاة 


قال المصنف : 


ا 0 ل البلد 
إذا كان عاحزا عن الاقتيات بقوتهم > وهو معنى قوله ( ومن قوته الأدون ) . 

وإذا كان يقتات الطعام الأدون من طعام أهل البلد » وهو قادر على الأفضل يخلا 
على نفسه » فلا يجزيه الإخراج من قوته الأقل حودة » وهو معنى قوله : (إلا لشح) . 
1 - المدونة الكبرى - 350/1 . 
2- سورة الطلاق : الآية 7 . 


3- المدونة الكيرى - 359/1 . 
4 - مصنف ابن أبي شيبة - 405/2 . 
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قال ابن عبد السلام : إن اقتات نوعا أدنى من غالب قوت البلد لشح › لزمه 
الإخراج من قوت البلد » وإن كان لفقر » لا لشح ‏ فالظاهر إجزاء قوته عند . 
ودليل المسألة » قوله تعالى : وینوا اليش ينه فون چ . 


وقوله تعالى : 9 ان کال الب حمى فقوا كا دح . 


e 


معنى المسألة TT‏ ل وجوبها بيومين 

د (وإخراحه قبله بكاليومين) » حيث أدخلت الكاف يوما كالما . 

والمعتمد يومان » وليس ثلاثة » لما في المدونة : 
قلت : متى يستحب مالك إخراج زكاة الفطر ؟ 
فقال: قبل الغدو إلى المصلى...وإن أحرحها قبل ذلك بيوم أو يومين لم أر 
بذلك بأسا("©. 

ولكن هل جواز الإحراج بيومين حكم مطلق » ممعنى سواء فرقها ربها 
أو ناب عنه الإمام » أم الجواز مقيد يما إذا فرقها الإمام نيابة عن صاحبها 
صر ع وي و ري ري مي 

عَنْ مالك عَنْ نافع أن عَبْدَ الله ِن عْمَرَ كان قث ركا لطر إِلَى 
الذي تجْمَعْ عند عِندَهُ قبل الفطر ومين أو KOT‏ 


1[ - التاج والإكليل - 375/2 . 

2 - سورة البقرة : الآية 267 . 

3 - سورة آل عمران : الآية 92 . 

4 - المدونة الكيرى - 350/1 . 

5 الموطأ ‏ باب وقت إرسال زكاة الفطر - 285/1 . 
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45 
بيوم أو يومين 


ا زكاة القطر إ 


قال المصنف المصنف : 


ب اتد د YY‏ با 
ENE TT E GN,‏ 
بتأخيرها » ويخرحها لماضي الستين إن لم يكن معسرا وقت الوحوب » وهو أول 
ليلة العيد أو فجره . 

عَنْ مَالِك : (( أنه رأى أَهْلٌ الم يُسْتَحِبُونٌ أن بعر وا ركا الفطر إِذَا 
خر ن زم التِطر بل أن يَعْدُوا إلى الْحْصَلَى )»© . 

قَالَ مَالِك : (( وَذَلِكَ وَاسِيمٌ إن شَاءَ اللّهُ أن توَذّى قَبْلَ الْغدُرٌ مِنْ يوم 
الْقِطر وَبَعْدَهُ »© . ۰ ۰ 

وقال : وإن أخرها الواحد سنين » فعليه قضاؤها لماضي السنين0 . 

وعن ابن سيرين. والنختعي ؛ أنهما رخصا في تأخيرها عن يوم ليد . 


و وھ ا 
50 س س 


ختم المصنف الفصل e‏ الفطر › دون غيرهم 
فاء e‏ الي تقابلها العبودية » ففهمنا من كلامه أن الزكاة لاتدقع للعبد 


1 - مصنف ابن أبي شيبة - 438/2 . 

2/ 3 - الموطأ ‏ 1 - باب وقت إرسال زكاة الفطر ‏ 556 . 
4 - التاج والإكليل - 376/2 . . 

5 انظر المغي - 666/2 . 
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لكونه تحت كفالة سيده » واشترط ثانيا : الإسلام » معنى : أنها لاتدفع للكافر » 
واشترط ثالئا : الفقرء الذي يقابله الغ » .معنى أن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين 
ولا حق للأغتياء فيها 

ودليل المسألة قول ابن عْمَرَ : (( أن رَسُولَ الله ية فرض > َكَاة الفِطر مِنْ 
َمَضَان عَلَى الناس ضَاعًا من : مر اؤ ضَاعًا من شعبر عَلَى کل خر أو عب ذّكَرٍ أ 
اتی م الْمُستلهِينَ 0( d‏ ) ققيد اوخوت بالإسلام . 

ولقول مالك : لايعطى أهل الذمة ولا العبيد من صدقة الفطر شيئ . 


1 الموطأ ‏ باب مكيلة زكاة القطر - 284/1 . 
2 - المدونة الكيرى - 359/1 . 
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5 
105.8656 


الهروب من دفع الزكاة 62 « 132 
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هل في العقار زكاة ؟ 


117 
¢ 


131.130127 


زكاة العروض 


حول اية والركاة 


السلم الجديد والركاة اك كك 
: 153 › 156 
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الدين وزكاة المعدن | 168 1 


زکا 
تعريف الر 
دفع 


يزكي ويستحق الزكاة 


١ 
آل الرسول والزكاة‎ 


هلا 
| 191 
| 198 
العامل الفقير والزكاة 
: 


التحايل لأحذ الزكاة 


دفع الزكاة للزو a‏ 
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كيف يزكي المسافر 
فصل : زكاة الفطر 
قتراض لأحل الزكاة 


من قوت البلد 


دري السا 


عنهم الز كاة 
الغلث لايصلح زكاة 
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